


 سيراتقى التفلم
 {[ الطور]تفسير سورة } 

 مكية وآياتها تسع وأربعون
 

  الرَحَْْنِ الرحَِيمِ بِسْمِ اللَِّ 
 

1)عن جبير بن مطعم عْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ »قَالَ:  ( عْتُ النَبَِ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَ قْرَأُ فِ الْمَغْرِبِ بِِلطُّورِ، فَمَا سََِ صَوْتًً  سََِ
 )أخرجه الشيخان من طريق مالك(.« أَوْ قِرَاءَةً منه

 ا السَمَاوَاتِ يْْء  أَمْ هُمُ الخَاَلِقُونَ . أَمْ خَلَقُو وفِ رواية أخرى للبخاري : فلما بلغ هذه الآية : } أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَ 
 المصَُيْطِرُونَ { ؛ كاد قلبِ أن يطير . كَ أَمْ هُمُ وَالَأرْضَ بَل لََّ يوُقِنُونَ . أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ ربَ ِ 

رَ الإيمان فِ قلبِ " وفِ رواية أخرى عنده : 2)وذلك أول ما وَق َ ). 
                                        

: أن النبِ صلى الله عليه و سلم قال فِ أسارى بدر ) لو كان المطعم بن عدي حيا ثم  لسماعة وكان قدم المدينة بعد معركة بدر  - 1
المطعم بن عدي ( هو ) و .فسمع النبِ  صلى الله عليه وسلم يقرأ بِلطور فِ المغرب . رواه البخاري كلمني فِ هؤلَّء النتنى لتركتهم له (

الذي سعى فِ نقض الصحيفة التي علقتها قريش على الكعبة وفيها مقاطعة بني هاشم وبني المطلب لأنهم نصروا النبِ صلى الله عليه و 
هم سلم . ) كلمني ( طلب مني وتشفع أن أطلقهم . ) النتنى ( جمع نتن وهو ذو الرائحة الكريهة والمراد هنا النتن المعنوي وهو كفر 

 .وضلالهم
 هذا كافر لَّ يؤمن بِلله ولَّ بما جاء عن الله، لكنه بفطرته مع تذوقه للكلام، فالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم يفهمون ما يلقى إليهم، - 2

الآيات التي لو ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين لَّ يعون ولَّ يدركون مثل هذا الإدراك، فتقرأ سورة الطور، وتقرأ سورة هود، وتقرأ 
قال الله تعالى عن اهل العلم أنزلت على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، ومع ذلك لَّ تحرك ساكناً، هذا كافر كاد قلبه أن يطير و 

عوُاْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَمْعِ{ ])  النصارىمن   ة المائدة[( سور 83}وَإِذَا سََِ
ر بأحاديث رسول اللّ  صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحيْ  وهذا يدل على تأثير القرآن الكريم فِ القلوب، وكذلك ينبغيْ للداعية أن يذكَِ 

عندما قدم الثاني ولها تأثير فِ القلوب أيضا ومما يدل على تأثير كلام رسول اللّ  صلى الله عليه وسلم فِ القلوب قصة ضماد رضيْ الله عنه 
مكة وكان يرقيْ من الجن فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال : لو أني رأيت هذا الرجل لعل اللّ  أن يشفيه على 

؟ فقال رسول اللّ  صلى الله عليه  شفيْ على يديَ من شاء، فهل لك وإن اللّ  ي  محمد إني أرقيْ من هذه الريح يا» يديَ، فلقيه فقال : 
، نحمده ونستعينه، من يهده اللّ  فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لَّو  إله إلَّ اللّ  وحده لَّ شريك  سلم : " إن الحمدَ للّ 

له، وأن محمدا عبده ورسوله . أما بعد " فقال : أعد عليَْ كلماتك هؤلَّء، فأعادهن عليه رسول اللّ  صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . 
: لقد سَعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سَعت مثل كلماتك هؤلَّء، ولقد بَ لَغْنَ ناعوس البحر  ، فقال ؛ هات فقال 

وهكذا ما جاء عن الطفيل « . يدك أبَِيعْكَ على الِإسلام، فقال رسول اللّ  صلى الله عليه وسلم : " وعلى قومك ؟ " قال : وعلى قوميْ 



قَالَ: لَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَني ِ أَشْتَكِ وروى البخاري، عَنْ أُم سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَِّ صَ   طُوفِ مِنْ وَراَءِ »يْ ف َ
يْتِ يَ قْ يْهِ وَسَلَمَ يصَُلِ يْ إِ ، فَطفُْتُ وَرَسُولُ اللَِّ صَلَى الَلُّ عَلَ «الناَسِ وَأَنْتِ راَكِبَة    رَأُ بِِلطُّورِ وكَِتَاب  مسطور.لَى جَنْبِ الْب َ

 
يْتِ  (3( فِ رَق   مَنْشُور  )2( وكَِتاب  مَسْطُور  )1وَالطُّورِ ) قوله تعالى: } ( وَالْبَحْرِ 5رْفُوعِ )وَالسَقْفِ الْمَ  (4الْمَعْمُورِ ) وَالْب َ

 . {( 8( ما لَهُ مِنْ دافِع  )7( إِنَ عَذابَ ربَِ كَ لَواقِع  )6الْمَسْجُورِ )
الله فا شاء من خلقه، التكليف إنما هو للجن والإنس، بمله أن يقسم  -جل وعلا-الله ورة بِلقسم بواو القسم وبدأت الس

 أل عما يفعل.ويحكم ما يريد، ولَّ يس يفعل ما شاء -جل وعلا-
عَالَى بمَخْلُوقَاتهِِ الدَالَةِ عَلَى قُدْرتَهِِ الْعَظِيمَةِ  فع له عنهم، والطور هو الجبل الذي ، أَنَ عَذَابهَُ وَاقِع  بأَِعْدَائهِِ وَأَنهَُ لَّ دايُ قْسِمُ ت َ

فكانه اقسم ا يُ قَالُ لَهُ جَبَل ،جَر  لَّ يُسَمَى طُوراً، إِنمََ  يَكُنْ فِيهِ شَ يكون فيها أَشْجَار  مِثْلَ الَذِي كَلَمَ الَلُّ عَلَيْهِ مُوسَى، وَمَا لَْ 
 ) فتكون اللام هنا للاستغراق (.بجنس الجبال.

لأرض بِ - عليه السلام - عليه موسى يعني: الجبل، بلغة النَ بَط، الذي كل م الله {والطُّورِ } :قال مقاتل بن سليمانو 
 .لعهد أي الجبل المعروف(.)فتكون عنا الَّلف واللام ل المقُد سة

طُورِ سِينِيَن{  قوله: }وَالتِ يِن وَالزيَْ تُونِ، وَ فِوالأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وقد أقسم الله تعالى بِلطور 
 هم. غير لإضافة.وهو اختيار ابن جرير وابن القيم والشنقيطيْ و بِفعُرِ ف مرةً بِلألف واللام ومرة عُرًّف [.2-1]التين:

وحكمته الدالة على ربوبيته  تضمن هذا القسم خمسة أشياء وهيْ مظاهر آياته وقدرته " فِ التبيان قال ابن القيم
هور المفسرين من السلف والخَلف جمفالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران عند  ووحدانيته

ظهر بركة الدنيا والآخرة وهو الجبل وعرفه ههنا بِللام وعرفه فِ موضع آخر بِلإضافة فقال }وطور سينين{ وهذا الجبل م
دثني محمد بن عبيد بن حبان قال حدثنا حأحْد فِ كتاب الزهد لأبيه الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه قال عبد الله بن 

جل إلى الجبال إني نازل على جبل جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال أوحى الله عز و 
عليه وجبل هذا   فكان الأمرليمنكم قال فشمخت الجبال كلها إلَّ جبل الطور فإنه تواضع وقال أرضى بما قسم الله 

 .(3/264)التبيان".شأنه حقيق أن يقسم الله به وإنه لسيد الجبال

                                        
 عنه أنه كان شاعرا وسيدا فِ قومه فقدم مكة فحذرته قريش من مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا : إن كلامه بن عمرو رضيْ الله

كالسحر فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا ؛ فإنه يفرق بين المرء وزوجه، وبين المرء وابنه، فما زالوا يحذرونه، حتى 
وقد سد أذنيه، فسد أذنيه بقطن، ثم دخل المسجد، فأعجبه فقال فِ نفسه : إني امرؤ ثبت ما تخفى عليَْ  حلف أن لَّ يدخل المسجد إلَّ

الأمور : حسنها وقبحها، واللّ  لأسَعن منه فإن كان أمره رشدا أخذته منه وإلَّ اجتنبته، فنزع القطن فلم يسمع كلاما أحسن من كلامه، 
 .(رواه مسلموقال : اعرض عليَْ دينك ؛ فعرض عليه الِإسلام فأسلم . ) فلحقه إلى بيته ودخل معه وأخبره الخَبر،

 
 



 

،  (1): اللوح المحفوظ وقيل  { وهو القرآن العظيم ، ونك ر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب (2)}وكتاب  مسطور

 .(3) وقيل صحائف الأعمال،  (2)لموسى بيده  -جل وعلا-وقد كتبها الله لمناسبة الطور  : التوراة  وقيل هو
 .( أن الكتاب المسطور معناه بإجماع: المكتوب أسطارا86ً - 85 /8ذكر ابنُ عطية )

ا غلط فإنه ليس برق وقيل هو الكتاب واختلف فِ هذا الكتاب فقيل هو اللوح المحفوظ وهذ :" فِ التبيان وقال ابن القيم
ور وهذا وإن كان أقوى وأصح من الذي تضمن أعمال بني آدم وقال مقاتل تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة فِ رق منش

به الكتاب المنزل من عند الله وأقسم  لمرادالقول الأول واختاره جماعة من المفسرين ومنهم من ل يزك غيره فالظاهر أن ا
 الله به لعظمته وجلالته وما تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه

كتاب بِلطور فقال هو التوراة ولكن ثم قيل هو التوراة التي أنزل الله على موسى وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران ال
 ألواح وقيل هو القرآن ولعل هذا أرجح فِرق إلَّ أن يقال هيْ فِ رق فِ السماء وأنزلت  التوراة إنما أنزلت فِ ألواح لَّ فِ

ف هيْ الرق وكونه بأيدي سفرة الأقوال لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه فِ صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فالصح
ا للنبوتين المعظمتين نبوة منهو كونه منشورا وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب ويكون ذلك متض

 (3/265".)التبيان نموسى ونبوة محمد وكثيرا ما يقرن بينهما وبين محلهما كما فِ سورة التين والزيتو 
ضحاك ان معنى مسطور هو . ونقل ذلك عن مجاهد وقتادة وال)وكتاب مسطور( يقول: وكتاب مكتوبوقال ابن جرير 

 .امع لما فيه من علوموالمراد بِلكتاب هنا المكتوب الجكما اقسم بِلقلم   يعنيمكتوب فلم يحدد أي كتاب .
 تعالى اعلم. والتفسير بِلقران لعله اقرب فالله تعالى اقسم به فِ مواطن كثير من كتابه والله

 
أوْ  نكيُرهَُُا للتفخيمِ كتابُ منَ الصحيفةِ ، وت{ الرَقُّ الجلدُ الذي يكتبُ فيه استعيَر لما يكتبُ فيهِ ال(3)}فِ رَق   منشور

 .ليه ، أو : الظاهر للناس ، والمنشور : المفتوح لَّ ختم عللإشعارِ بأنَهما ليسَا مما يتعارفهُ الناَسُ 
هُمَا،" " فِ رَق   مَنشُور  " ، قَ  ، رَضِيَْ الَلُّ عَن ْ  الَ: فِ الْكِتَابِ".عَنِ ابْنِ عَباَس 

 .القرآن فِ أيدي السَفرة {مَنشُور  فِ رَق   } :ل الحسن البصريقا

                                        
 { بِنه الجلد الذي يكتب فيه وهذا يحتاج الى دليل.  فِي رَق ٍّ مَّنْشُورٍّ ويشكل عليه قوله بعدها }  - 1
رضيْ الله عنهما أن رسول الله صلى روى الإمام أحْد فِ مسنده، والطبراني فِ الأوسط والكبير، والحاكم فِ مستدركه عن ابن عباس  - 2

لقى الله عليه وسلم قال: "ليس الخَبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه فِ العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا أ
 ..الألواح فانكسرت" وصححه ابن حبان والسيوطيْ فِ الجامع الصغير

 حيث تكسرت ولو كانت من جلد ل تتكسر. ىا كتاب موسفهذا  مما يشكل على تفسير الآية بِنه
 {. وَنُُْرِجُ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًِ يَ لْقَاهُ مَنشُورًا كما قال تعالى }  - 3



 .قوله }مَنْشُور { قال: صحيفةعن مجاهد فِ قوله }وكَِتَاب  مَسْطُور  فِ رَق   مَنْشُور { قال: صحف ورق، و و 
هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة، وموسى يسمع صرير  {فِ رَق   مَنشُور  } :ال محمد بن الس ائِب الكلبِوق

 (1). القلم

                                        
التي أنزل والقَسَم بِلطور توطئة للقسم بِلتوراة جعل الطاهر بن عاشور هذه الَّقسام كلها متعلقة بنبِ الله موسى عليه السلام فقال " - 1

 أولها على موسى فِ جبل الطور .
مما  زول الألواح ، وضمَنها كل ما أوحَى الله إليهنوالمراد } بكتاب مسطور فِ رَق  منشور { التوراةُ كلها التي كتبها موسى عليه السلام بعد 

اليهود : سفر التكوين ، وسفر الخَروج ، وسفر  عندأمر بتبليغه فِ مدة حياته إلى ساعات قليلة قبل وفاته . وهيْ الأسفار الأربعة المعروفة 
خذ الألواح وفِ نسختها هدى ورحْة للذين أالعَدد ، وسفر التثنية ، وهيْ التي قال الله تعالى فِ شأنها : } ولما سكت عن موسى الغضب 

 ( . 154هم لربهم يرهبون { فِ سورة الأعراف ) 
ر بقراءته إذ المسطور هو المكتوب . والسطر يه لتمييزه بأنه كتاب مشرف مراد بقاؤه مأمو كتاب { للتعظيم . وإجراء الوصفين عل}  وتنكير 

 [ ، أي يكتبون . 1] القلم :  : الكتابة الطويلة لأنها تجعل سطوراً ، أي صفوفاً من الكتاب قال تعالى : } وما يسطرون {
 قد جمعها المتلمِس فِ قوله :و مرقق أبيض ليكتب عليه . والرَق ) بفتح الراء بعدها قاف مشددة ( الصحيفة ت تُ خذ من جلد 

 فكأنما هِيْ مِن تقادُممِ عهدها ... رَق  أُتيح كتابُها مسطور
 والمنشور : المبسوط غير المطوي قال يزيد بن الطثرية :

 صحائف عندي للعتاب طويتُها ... ستنشر يوماً مَا والعتاب يطول
 امع .رف أحواله لأنها حالة حصول الَّهتداء به للقارىء والسأي : أقسم بحال نشره لقراءته وهيْ أش

 احدة ويطوونها طي اً اسطوانياً لتحفظ فإذاوكان اليهود يكتبون التوراة فِ رقوق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها ببعض ، فتصير قطعة و 
كتاب مسطور القرآن لأن القرآن ل يكن يومئذ  بيس المراد ول« . فنشروا التوراة » أرادوا قراءتها نشروا مطويها ، ومنه ما فِ حديث الرجم 

 "مكتوبًِ سطوراً ولَّ هو مكتوبًِ فِ رَق .
فِ  عَنِ ابْنِ عَبَاس  بة والحاكم والطبراني ويمكن ان يجاب عنه ان القران مكتوب فِ السماء قبل ان يكتب فِ الَّرض. فقد روى ابن ابي شي

وصححه الحاكم جَعَلَ يَ نْزِلُه تَ نْزِيلًا. لَ لَيْ لَةَ الْقَدْرِ جُمْلَةً ، فوضع فِ بَ يْتِ الْعِزَةِ ثمقَ وْلِهِ : إنَا أَنْ زَلْنَاهُ فِ لَيْ لَةِ الْقَدْرِ ، قَالَ : دُفِعَ إِلَى جِبرِْي
 اويه.العقيدة السفارينية والشيخ الفوزان فِ فت ووافقه الذهبِ وضعفه جماعة كابن عثيمين فِ شرح

 ولًَّ: يتحدث فِ أمر غيبِ.العلماء يعتبرونه فِ حكم حديث مرفوع للرسول عليه السلام، لماذا؟ لأنه أ قال الَّلباني :"
اسَه بيت العزة، وهذا البيت  أنه نزل إلى مكانو وثانياً: لأنه لَّ يمكن أن يكون من الإسرائيليات، فإنه يتحدث عما يتعلق بِلقرآن ونزوله، 

 ."هو فِ السماء الدنيا وليس فِ الثانية أو ما فوقها، فقالوا : هذا فِ حكم المرفوع
ا، ن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيوقرآناً فرقناه، أما قراءة من قرأ بِلتخفيف فمعناه فصلناه م :فِ موضع آخر ابن كثير وقال

 .اه  . ثلاث وعشرين سنة، قاله عكرمة عن ابن عباسفِ -ه وسلمصلى الله علي-ماً على الوقائع إلى رسول الله ثم نزل مفرقاً منج
ولَّ خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر   على ما بيناه   جملة واحدة، فوضع فِ بيت العزة فِ سَاء  :فِ التفسير القرطبِ وقال

نزل الدنيا، ثم كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل به نجماً نجماً فِ الأوامر والنواهيْ والأسباب، وذلك فِ عشرين سنة. وقال ابن عباس: أ



ته من الخَطأ حيث جعل معرضاً والمنشور المبسوط والوصف به قيل : للإشارة إلى صحة الكتاب وسلام ال الَّلوسيْ "ق
ءاً التي تضمنتها الآية المذكورة آنفاً بنا لنظر كل ناظر آمنا عليه من الَّعتراض لسلامته عما يوجبه ، وقيل : هو لبيان حاله

 إليه بسهولة فِ أمورهم بناءاً على أنه أنه ظاهر للملائكة عليهم السلام يرجعونعلى أن المراد به صحائف الأعمال ولبيان 
 "ال الأخر اللوح ، أو للناس لَّ يمنعهم مانع عن مطالعته والَّهتداء بهديه بناءاً على الأقو 

 قال ابن القيم فِ نونيته :
 إن الذي هو فِ المصاحف مثبت       بأنامل الأشياخ والشبان

 ومدادنا والرق مخلوقان            هو قول ربي آية وحروفه     
ذه الأوراق وفِ هذا الرق هو كلام الله  المداد الحبر مخلوق، والرق مخلوق الذي يكتب عليه، لكن كلام الله المكتوب فِ ه"

 كله لَّ بعضه.
له، يعني تصور القرآن كتب على ف حْوالرق هو ما يكتب عليه، والأصل الجلد المرقق، المرقق ليسهل التعامل معه ويخ

، أو على حصى. . . . . . . . . جلد يحتاج إلى من يحمله، فضلًا عن السنة مثلًا: لو كتبت على جلود، أو على عظام
ن: إن كتب فلان حْل ثلاثين جمل مثلًا  وغيرها، كما كانت الكتابة فِ أول الأمر تحتاج إلى من يحملها أحْال، ولذا يقولو 

 " لأنها مثل هذا النوع تحتاج إلى من يحمله.كلها؛ 
 

يْتِ الْمَعْمُورِ قوله تعالى }   (1){ (4)وَالْب َ

                                        
فوظ جملة واحدة إلى الكتبة فِ سَاء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوماً   يعني الآية والآيتين   فِ أوقات مختلفة القرآن من اللوح المح

 .اه  .فِ إحدى وعشرين سنة
ى بعد كلام الله، فقال فِ مجموع الفتاو  القرآن من جبريل وما ثبت من سَاع ابن عباس التوفيق بين أثر ابن تيمية وقد أوضح شيخ الإسلام

يْ لَةِ القَدْرِ، أنه لَإِنَا أَنْ زَلْنَاهُ فِ  :لف فِ تفسير قولهوهذا لَّ ينافى ما جاء عن ابن عباس وغيره من الس :طويل فِ إثبات أن القرآن منزل من الله
ما توب فِ اللوح المحفوظ قبل نزوله كنافى أنه مكيأنزله إلى بيت العزة فِ السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، ولَّ 

يد  * فِ لَوْح  مَحْفُوظ  ، وقال تعالى: إِنَهُ لَ هُ قال تعالى: بَلْ هُوَ قُ رْآَن  مجَِ  إِلََّ المطَُهَرُونَ، وقال تعالى: كَلَا قُرْآَن  كَريم  * فِ كِتَاب  مَكْنوُن  * لََّ يمََسُّ
عَلِيٌّْ الى: وَإِنَهُ فِ أمُِ  الكِتَابِ لَدَيْ نَا لَطَهَرَة  * بأَِيْدِي سَفَرَة  * كِرَام  بَ رَرةَ ، وقال تعكَرَهُ * فِ صُحُف  مُكَرَمَة  * مَرْفوُعَة  مُ إِنَهاَ تَذكِْرَة  * فَمَنْ شَاءَ ذَ 

ن أزل به من الله سواء كتبه الله قبل كون جبريل نفإن كونه مكتوبِ فِ اللوح المحفوظ وفِ صحف مطهرة بأيدي الملائكة لَّ ينافِ أن ي حَكِيم ،
 .اه  .لقدر فقد كتبه كله قبل أن ينزلهايرسل به جبريل أو بعد ذلك، وإذا كان قد أنزله مكتوبِ إلى بيت العزة جملة واحدة فِ ليلة 

نوية، حسية بتوقيف الأرض من أجَل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله تعالى عمارة بيوت الله وأحب البقاع إليه عمارة حسية ومع " - 1
" رواه احْد عن أبي ذر قال : من بنى لله عز و جل مسجدا ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتا فِ الجنةكما جاء .وبِلبناء والترميم والتنظيف

 وصححه الَّلباني. والبيهقيْ



يْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ  وعن مالك بن صعصعة رضيْ الله عنه عن النبِ صلى الله عليه وسلم فِ حديث المعراج " رُفِعَ لي الْب َ ف َ
عُونَ أَلْفَ مَلَك  إِذَا خَرَجُوا لَْ يَ عُودُ  يْتُ الْمَعْمُورُ يصَُلِ يْ فِيهِ كُلَ يَ وْم  سَب ْ قَالَ هَذَا الْب َ " )رواه وا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ جِبْريِلَ ف َ

 (1)البخاري(.
فْتَحَ جِبْريِلُ فَقِيلَ مَنْ هَ ثمَُ عَرَجَ إِلَى السَمَاءِ السَابِ  عليه وسلم "وعن انس عن النبِ صلى الله  ذَا قَالَ جِبْريِلُ قِيلَ عَةِ فَاسْت َ

فُتِحَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ محَُمَد  صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِيلَ وَقَدْ   عَلَيْهِ إِذَا أَنَا بإِِبْ رَاهِيمَ صَلَى اللَُّ نَا فَ لَ  بعُِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بعُِثَ إِلَيْهِ ف َ
يْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْ  عُونَ أَلْفَ مَلَك  لَّ يَ عُودُ وَسَلَمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْب َ  " رواه مسلم.ونَ إِلَيْهِ خُلهُُ كُلَ يَ وْم  سَب ْ

 .«الساعة تقوم حتى إليه عودوني لَّ »: قال وعند الحاكم فِ المستدرك وصححه الذهبِ
 وهذا من تفسير القرآن بِلسنة وهو اولى ما يفسر به كتاب الله تعالى .

يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل  قال ابن كثير "
السماء السابعة، ولهذا وجد إبراهيم الخَليل عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، لأنه بِني الكعبة 

                                        
لصلاة وتلاوة القرآن والذكر وتعلم العلم زها اعمارة المساجد المعنوية عمارة المساجد المعنوية تشمل أمورا من الأعمال الصالحة أبر و 

 غداً مسلما فليحافظ على هذه من سرَه أن يلقى الله»مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضيْ الله عنه قال: كما روى .وتعليمه
أنكم صليتم فِ بيوتكم كما ن الهدى، ولو الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سن

طهر فيحسن الطُّهور ثم يعمد إلى مسجد من يصليْ هذا المتخلف فِ بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يت
عنها إلَّ منافق  ، ولقد رأيتنُا وما يتخلفويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة  هذه المساجد إلَّ كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة

ثير من الآيات والَّحاديث التي ترغب فِ ك" وغير ذلك   معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتَى به يهادى بين الرجلين حتى يقُام فِ الصف
 فضل العمارة الحسية والمعنوية .

سورة المدثر   الآية ]لَّ  هُوَ وَمَا هِيَْ إِلَّ  ذكِْرَىَ لِلْبَشَرِ{ قال تعالى: }وَمَا يَ عْلَمُ جُنوُدَ رَب كَ إِ وهذا يدلك على كثرة اعداد الملائكة  كما  - 1
31.] 

 وكثير من الأحاديث يدل عليْ كثرة الملائكة منها:
رون، وأسَع مالَّ تسمعون أطت  الَّم: " إني أري -لى الله عليه وسلم ص -ال: قال رسول الله ق -ه رضيْ الله عن -عن أبى ذر  ما جاء

ه ساجدُ لله، والله لو تعلمون ما أعلم ن تئط، والذي نفسيْ بيده، ما فيها موضع أربعة أصابع إلَّ وملك واضع جبهتالسماء، وحق لها أ
 رون إلى الله تعالي "رواه أحْد والترمذي وابنلضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بِلنساء عليْ الفرشات ولخَرجتم إلى الصعدات  تجأ

 ماجة .
نم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام : " يؤتي بجه-يه وسلم صلى الله عل -ول الله قال: قال رس -ضيْ الله عنه ر  -وعن ابن مسعود 

 .سبعون ألف ملك يجرونها " رواه مسلم 
 
 
 



سَاء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي فِ السماء  الأرضية، والجزاء من جنس العمل، وهو بحيال الكعبة، وفِ كل
 "الدنيا يقال له بيت العزة، والله أعلم.

سول الله صلى الله عليه و سلم : " وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس رضيْ الله عنهما قال : قال ر 
سقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف رام بحياله لو سقط لالبيت المعمور فِ السماء يقال له الضراح على مثل البيت الح

 ملك ل يردوه قط وإن له فِ السماء حرمة على قدر حرمة مكة " 
لمعمور بِلطائفين والمصلين ، وا)نقل ذلك عن الحسن( وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله الحرامقال السعدي "

لَدِ الأمِيِن { وحقيق ببيت وَ ة. كما أقسم الله به فِ قوله: } والذاكرين كل وقت، وبِلوفود إليه بِلحج والعمر  فضل أهَذَا الْب َ
 لَّ يتم إلَّ بها، وهو الذي بناه بيوت الأرض، الذي قصده بِلحج والعمرة، أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، التي

 "مته ما هو اللائق به وبحرمته.عظ إبراهيم وإسَاعيل، وجعله الله مثابة للناس وأمنا، أن يقسم الله به، ويبين من
ه كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون وهو بيت فِ السماء السابعة يقال له: الضراح، هذا البيت يدخل وقال ابن عثيمين "

، من يحصيْ الأيام؟ ثم من يحصيْ سبعين ألفاً  فيه ثم لَّ يعودون إليه  ، فبناءً على هذا كم عدد الملائكة؟ لَّ يحصيهم إلَّ الله
 ل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولَّ يعودون إليه.ك

طائفين والعاكفين، والقائمين، والركع وقيل: إن المراد بِلبيت المعمور بيت الله فِ الأرض وهو الكعبة؛ لأنه معمور بِل
 على السواء، لآية إذا احتملت معنييناالسجود، فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعاً؟ القاعدة فِ التفسير: أن 

تمله من المعاني، عال بما تح -جل وعلا  -وليس بينهما منافاة وجب أن تحمل على كل منهما، لأن المتكلم بها وهو الله 
عاني الصحيحة لَّ المعاني الباطلة، وليس وإذا ل يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من الم

لا البيتين معظم، ذاك معظم فِ أهل يكون المقسم به الكعبة، أو البيت المعمور فِ السماء، لأن كهناك منافاة بين أن 
د قرينة ترجح أن المراد به إلَّ إذا وُج السماء، وهذا معظم فِ أهل الأرض، ولَّ مانع، فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا،

 ".و السماءالى بِلسقف المرفوع وهالبيت المعمور فِ السماء }والسقف المرفوع { أقسم الله تع
 

مْ عَنْ آيَاتِهاَ لْنَا السَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُ ﴿وَجَعَ  :والسقف المرفوع: هو السماء، قالقال عليْ  {(5)}وَالسَقْفِ الْمَرْفُوعِ 
 .مُعْرِضُونَ﴾ 



عَهَا{ ])قال تعالى  هيْ سقف ترونها {  الذي رفع السماوات بغير عمدقال الله تعالى: }الله و ( سورة الرحْن[ 7}السَمَاء رَف َ
لَّ تناله أيدي العابثين، ولَّ يمكن أن يصل إليه مخلوق فهو محفوظ، وأيضاً هو مرفوع، وهو بِلنص  مرفوع محفوظ

1)سقف .) 
جرة يع الجوانب، كما يغمر السقف الحإذن فالسقف المرفوع هو السماء، وسَاه الله سقفاً لأنه قد غمر جميع الأرض من جم

ن نجوم وشمس وقمر، وإحكام وإتقان، قال من جميع الجوانب، وإنما أقسم الله تعالى بِلسماء لما فيها من الآيات العظيمة م
البصر هل ترى من فطور ثم ارجع  الله عز وجل: }الذي خلق سبع سَاوات طباقًا ما ترى فِ خلق الرحْن من تفوت فارجع

ه ليست للسماء فروج، وليس فيها قلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير { وأخبر أنالبصر كرتين{. يعني مرة بعد مرة }ين
 يقسم الله بها تشقق وليس فيها عيب، وليس فيها تصدُّع، ولَّ تبلى على طول المدة، فهيْ جديرة بأن

يْتِ الْمَعْمُورِ  ٍ  *}وَالطُّورِ * وكَِتَاب  مَسْطُور  قوله تعالى  ( سورة 6 - 1جُورِ{ ])رْفُوعِ * وَالْبَحْرِ الْمَسْ * وَالسَقْفِ الْمَ  * وَالْب َ
ه، فالواو فِ قوله: وكتاب مسطور، الطور[ هذه الإيمان المكررة، ومنهم من يقول: اليمين والطور وما عداه معطوف علي

م بهذه ن أكثرهم على أن الله أقسوالبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور هذه واو العطف وليست بقسم، لك
قِع { ، وجوابه }إِنَ عَذَابَ ربَِ كَ لَوَاالأشياء بِلطور، وكتاب مسطور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور

 ( سورة الطور[.7])
 
قال  وَ الْبَحْرُ الْمُوقَدُ نَاراً.وَالْأَخْفَشُ: هُ ضَحَاكُ وَمحَُمَدُ بْنُ كَعْب  ، قَالَ مجَُاهِد  وَشِمرُْ بْنُ عَطِيةََ وَال{(6)الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ }َ و

 .الليث السجر إيقادك فِ التنور تسجره سجرا والسجر اسم الحطب
 ة قال الفراء المسجور فِ كلام العرب المملوءوهذا قول جميع أهل اللغ .﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ الممتلئ :عن قتادة، قولهو 

وَالِ فِ ذَلِكَ وَأَوْلَى الْأَق ْ  فقال "هُ الطَبَرِيُّ وَرجََحَ  وقال المبرد المسجور المملوء عند العرب ،يقال سجرت الَّناء إذا ملأته 
وْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: وَالْبَحْرِ الْمَمْلُوءِ  ، وَذَلِكَ  عِنْدِي بِِلصَوَابِ ق َ نَ الْأَغْلَبَ مِنْ مَعَاني أَالْمَجْمُوعِ مَاؤُهُ بَ عْضُهُ فِ بَ عْض 

يقَادُ، كَمَا يُ قَالُ: سُجِ رَتِ التَ نُّورُ،  إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْأَغْلَبُ مِنْ فَ  ...وقِدَتْ، أَوِ الَّمْتِلَاءُ عَلَى مَا وَصَفْتُ، بمعَْنَى: أُ السَجْرِ: الْإِ
وْمَ، وكََانَ اللَُّ  عَالَى ذِكْرُهُ قَدْ وَصَفَهُ بأَِنهَُ مَسْجُ مَعَاني السَجْرِ، وكََانَ الْبَحْرُ غَيْرَ مُوقَد  الْي َ بَطَلَ عَنْهُ إِحْ  ت َ ، ور ، ف َ دَى الصِ فَتَيْنِ
وْمُ  يقَادُ صَحَتِ الصِ فَةُ الْأُخْرَى الَتِي هِيَْ لَهُ الْي َ  ".لِئ  ، وَهُوَ الَّمْتِلَاءُ، لأَنهَُ كُلَ وَقْت  مُمتَْ وَهُوَ الْإِ

د البحر ماؤها يوم القيامة وقيل يوق وقال ابن عباس: هو الذي ذهب ماؤه فالْمَسْجُورِ: الفارغ، ويروى أن البحار يذهب
 نارا يوم القيامة فذلك هو سجره. 
                                        

أهل العلم يقولون: وإن جاء النص بأن السقف على أن السماء سقف إلَّ أنه لَّ يحنث، من حلف ألَّ يجلس تحت سقف ثم جلس  - 1
الأيمان مبناها على الأعراف،  لَّنسماء، أو لَّ ينام على فراش ونام على الأرض، والأرض فراش والسماء سقف بِلقرآن فلا يحنث تحت ال

 والعرف لَّ يسميْ السماء سقفاً، ولَّ الأرض فراشاً إلَّ إذا نوى، فإذا نوى فهو حانث لَّ محالة.
 



 .قال أبو زيد المسجور المملوء والمسجور الذي ليس فيه شيْء جعله من الأضدادو 
عود أو حديد التي تمسكه، وكذلك  وقال ابن عباس أيضا: الْمَسْجُورِ: المحبوس، ومنه ساجور الكلب: وهو القلادة من

 لولَّ أن البحر يمسك لفاض على الأرض.
عنى على هذا أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض فيغرقها فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامرا والم

 .للأرض فوقها كما أن الهواء فوق الماء ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولَّ
م به هو فِ السماء تحت العرش، والجمهور وقال عليْ بن أبي طالب أيضا وعبد الله بن عمر رضيْ الله عنهما: البحر المقس 

 [ .6]التكوير: { وَإِذَا الْبِحارُ سُجِ رَتْ }على أنه بحر الدنيا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
كما قال تعالى، }وكان   -عز وجل  -كلمة البحر قيل: إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحْن   قال ابن عثيمين "

لمراد به البحر الذي فِ الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول، عرشه على الماء {، وقيل: ا
والصحيح أن المراد به بحر الأرض، لأن )ال( فِ البحر للعهد الذهني، يعني البحر المعهود الذي تعرفونه، فأقسم الله به لما 

نعلمه وما لَّ نعلمه، ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار  فيه من آيات الله العظيمة من أسَاك وأمواج وغير هذا مما
إليه تعالى فِ قوله: }المسجور { يعني الممنوع، ومنه سجرت الكلب يعني ربطته حتى لَّ يهرب، فالبحر ممنوع بقدرة الله عز 

ض على الأرض، لأنه لَّ وجل، إننا نعلم جميعاً أن الأرض كروية، وهذا البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفي
 .، وهذه آية من آيات الله جدران تمنع، ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه وتعالى

وقيل: المراد بِلمسجور الذي سيسجر، أي: يوقد كما قال الله تعالى: }وإذا البحار سجرت {. أي: أوقدت. وهذا يكون 
 ." يوم القيامة

وأقوى الأقوال فِ المسجور أنه الموقد وهذا هو المعروف فِ اللغة من المسجور ويدل عليه قوله  "فِ التبيان قال ابن القيم 
تعالى }وإذا البحار سجرت{ قال عليْ وابن عباس أوقدت فصارت نارا ومن قال يبست وذهب ماؤها فلا يناقض كونها 

 نارا موقدة وكذا من قال ملئت فإنها تملأ نارا
 ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله فإن البحر محبوس بقدرة الله ومملوء ماء وإذا اعتبرت أسلوب القرآن

 "ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير نارا فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني والله أعلم 
ور الَّن فلا يظهر الَّ واصحاب الَّعجاز العلميْ يفسرونه بِلموقد الَّن ول يقل بذلك احد من اهل العلم فباطن البحر يص

 المخلوقات المائية.
 

وْلهُُ  .  { (7) : }إِنَ عَذَابَ ربَِ كَ لَوَاقِع  تعالى  وَق َ : وَاقِع  بِغَيْرِ لَّم  رَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيْ    وهذا جواب القسم.وَق َ
عَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِ هِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: }إِنَ عَذَابَ  [ يَا محَُمَدُ، لَكَائِن  حَالٌّ بِِلْكَافِريِنَ بِهِ يَ وْمَ 7ربَِ كَ لَوَاقِع { ]الطور: يَ قُولُ ت َ

 الْقِيَامَةِ 



سورة  ألفيته فِ صلاة الفجر يقرأقال جبير بن مطعم : أتيت رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( أكلمه فِ الأسارى ف
 .لعذاب (اع  ) أسلمت خوفاً من أن ينزل الطور ، فلما بلغ ( إِنَ عَذَابَ ربَ كَ لَوَاقِ 

 . دفع عنهمفِ الآخرة ي {مِن دافِع  } يعني: العذاب {هُ ما لَ } بِلكفار، {إنَ عَذابَ ربَِ كَ لَواقِع  } :قال مقاتل بن سليمان
، فجعل يبكيْ حتى  {}إنَ عَذابَ ربَِ كَ لَواقِع  ما لَهُ مِن دافِع   ن عامر الشعبِ، قال: سَع عمر بن الخَطاب رجلًا يقرأ:ع 

   حق   مِن ربياشتدَ بكاؤه، ثم خرَ يضطرب، فقيل له فِ ذلك، فقال: دَعُوني، فإني سَعت قَسَمَ 
1) ، فربِ لها ربَْوةً  }إنَ عَذابَ ربَِ كَ لَواقِع { عن الحسن البصري: أن عمر بن الخَطاب قرأ:و   . عِيدَ لها عشرين يومًا (

، فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأ، فلما  ]البصري[ انطلقتُ أنا ومالك بن دينار إلى الحسنعن هشام بن حسان، قال: وعن 
{ بلغ هذه الآية: بكى الحسنُ، وبكى أصحابهُ، وجعل مالك يضطرب حتى غُشيْ  }إنَ عَذابَ ربَِ كَ لَواقِع  ما لَهُ مِن دافِع 

 . عليه
ين أو لعذاب الكافرين؟ لننظر قال الله أكيد بِلنسبة لعذاب المؤمنيعني لَّبد أن يقع، ولكن هل هذا الت قال ابن عثيمين "

 ذه الآية إلى الآية التي فِ الطور تجدئل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج{. فضم هاتعالى: }سأل س
ليس له دافع، لَّ أحد كافرين أن قوله: }إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع{. على الكافرين، فعذاب الله على ال

ب، أما عذاب الله للمؤمن المذنب فإن يدفعه، لَّ قبل وقوعه ولَّ بعد وقوعه، ولهذا لَّ تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذا
عز وجل  -د يرفع بفضل من الله قالأصل أنه واقع، كل ذنب توعد الله عليه بِلعذاب فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك 

ن يشرك أل السيئة، أما ترى أن الله يقول: }إن الله لَّ يغفر وقد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعماوقد يرفع بِلشفاعة،  -
ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته »به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {. أل تعلم أن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: 

ول: عذاب الله واقع على وعلى هذا نق يرتفع عنه العذاب.ف« شيئاً إلَّ شفَعهم الله فيه أربعون رجلًا لَّ يشركون بِلله
لكن  أنذر الله العباد وخوَفهم، وبيَن لهم، الكافرين لَّ محالة، ولَّ دافع له، أما على عصاة المؤمنين فإن الأصل الوقوع، وقد

 " مع ذلك قد يرتفع بأسباب متعددة
لكناية القريبة، وتهديد للمشركين ة إثبات للبعث بطريقة اوتحقيق وقوع عذاب الله يوم القيامقال الطاهر بن عاشور "
 بطريقة الكناية التعريضية.

ا ما يعيدون المقسم به نحو قول والواوات التي فِ هذه الآية واوات قسم لأن شأن القسم أن يعاد ويكرر، ولذلك كثير 
 النابغة:

 والله والله لنعم الفتى
 المقسم به.وإنما يعطفون بِلفاء إذا أرادوا صفات 

 لقسم قسم.اويجوز صرف الواو الأولى للقسم واللاتي بعدها عاطفات على القسم، و المعطوف على 
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بِيَن{  وَيْل  يَ وْمَئِذ  لِلْمُكَذِ  وحذف متعلق }لَوَاقِع { ، وتقديره: على المكذبين، أو بِلمكذبين، كما دل عليه قوله بعد }ف َ
ة رب إلى ضمير المخاطب المشعر بأنه معذبهم لأنه ربك وهم كذبوك فقد [ أي المكذبين بك بقرينة إضاف11]الطور:

[ إثبات البعث بعد كون الكلام وعيدا لهم على 7وتضمن قوله }إِنَ عَذَابَ ربَِ كَ لَوَاقِع { ]الطور:كذبوا رسالة الرب. 
 إنكارهم أن يكونوا معذبين.

} ، وهو خبر ثان عن }عَذَاب { أو حال منه، أي: ما للعذاب دافع يدفعهم  وأتبع قوله }لَوَاقِع { بقوله }مَا لَهُ مِنْ دَافِع 
 عنهم.

والدفع: إبعاد الشيْء عن شيْء بِليد وأطلق هنا على الوقاية مجازا بعلاقة الإطلاق ألَّ يقيهم من عذاب الله أحد بشفاعة 
 أو معارضة.

 "فع.وزيدت }مِنْ{ فِ النفيْ لتحقيق عموم النفيْ وشموله، أي نفيْ جنس الدا
 

 {(9) يَ وْمَ تَموُرُ السَمَاءُ مَوْراًقوله تعالى }
. أي فسره بجزء المعنى والسلف كانوا يفسرون القران بما يقرب المعنى للسامع دون قصد استقصاء : تحرَكابن عباس قال

: تدور مجاهد قالو  . وهو لَّزم المور والَّضطرابوقال تشقق ذلك المعنى بشرح يأتي على جميع دلَّلَّت هذه اللفظة .
قال مقاتل بن سليمان: أخبر متى و وقال الضحاك: تَموُرُ تموج. تختلف أجزاؤها بعضها فِ بعض  :قال عطاء الخَرُاساني  و  دوراً

عن عبد الرحْن و   يعني: استدارتها وتحريكها بعضها فِ بعض  من الخَوف {يَ وْمَ تَموُرُ السَماءُ مَوْراً} :يقع بهم العذاب، فقال
 ن أسلم قال: هذا يوم القيامة، وأما الموَْرُ فلا عِلْمَ لنا بهبن زيد ب

هذه الآية: }يوم تمور السماء موراً { متعلقة بقوله: }إن عذاب ربك لواقع { يعني أن العذاب يقع فِ  " قال ابن عثيمين
بيان تعظيم هذا المور، والمور قد يظن الظان  أن المصدر هنا )موراً( لمجرد التوكيد، ولكنه ليس كذلك، بل هو ل .ذلك اليوم

بمعنى الَّضطراب، يعني أن السماء تضطرب وتتشقق، وتتفتح وتختلف عما هيْ عليه اليوم، كما قال تعالى: }إذا السماء 
انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت{. ولَّ إنسان 

 "ليوم، ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه، أما الحقيقة فهيْ شيْء فوق ما نتصوره الآنيتصور أو يعلم حقيقة ذلك ا
 " يعتريها هذا كله اليةتفاسير بِلمعنى، لأن السماء العوهذه كلها  قال ابن عطية :"

والمور قد فسر بِلحركة وفسر بِلدوران وفسر بِلتموج والَّضطراب والتحقيق أنه حركة فِ  :" فِ التبيان وقال ابن القيم
 "تموج وتكفؤ وذهاب ومجيْء ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال فقال }وَتَسِيُر الجِْبَالُ سَيْراً{

 
مِن أمكنتها حتى تستوي بِلأرض  {سَيْراً وتَسِيُر الِجبالُ }:قال مقاتل بن سليمان {(10)}وتسير الجبال سيراً قوله تعالى 

  كالأديم الممدود،



تتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيراً و أي: تسير سيراً عظيماً، وذلك أن الجبال تكون هباءً منثوراً،  قال ابن عثيمين "
ة النمل: }وترى الجبال الى فِ سور عظيماً هائلًا، لشدة هول ذلك اليوم، وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتع

ون {. فإن هذه الآية هيْ نفس هذه تحسبها جامدةً وهيْ تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيْء إنه خبير بما تفعل
سبها جامدةً وهيْ تمر مر السحاب { الآية التي فِ الطور من حيث المعنى، فيكون قوله تبارك وتعالى: }وترى الجبال تح

تدور فقد حرَف الكَلم عن مواضعه،  شك، ومن فسرها بأن ذلك فِ الدنيا وأنه دليل على أن الأرضيعني يوم القيامة ولَّ 
عني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا يوقال على الله ما لَّ يعلم، وتفسير القرآن ليس بِلأمر الهين، لأن تفسير القرآن 

 -هم رضيْ الله عن -فسير الصحابة من السنة، وإما من ت وكذا، فلابد أن يكون هناك دليل: إما من القرآن نفسه، وإما
من قال فِ »بِ صلى الله عليه وسلم : أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه، فقد قال الن

ر مر السحاب { يراد سبها جامدةً وهيْ تمتحوالمهم أن تفسير قوله: }وترى الجبال .  « برأيه فليتبوأ مقعده من النارالقرآن 
الأرض تدور أو لَّ تدور، فهذا يعلم من  به ما فِ الدنيا، تفسير بِطل لَّ يجوز الَّعتماد عليه، ولَّ المعول عليه، أما كون

 دليل آخر، إما بحسب الواقع، وإما بِلقرآن، وإما بِلسنة، ولَّ يجوز
، لكنه لَّ يدل عليه اللفظ، لأن هذا أمر و أمراً واقعاً أبداً أن نحمل القرآن معاني لَّ يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أ

 "خطير جداً.
بها جامدة وهيْ تمر مر السحاب واذا كان هذا فِ الدنيا كما يقول اصحاب نظريات الَّعجاز فليس الجبال فقط من تحس
 نات الَّرضية والله تعالى يقول }بل جميع ما على الَّرض من معال ارضية ولَّ وجه لتخصيص الجبال بذلك من بين الكائ

رَاراً   لى أن ذلك خاص بها دون الأرض.عوتخصيص الجبال بِلمرور يدل  .{ يعني مستقرة أَمَنْ جَعَلَ الَأرْضَ ق َ
فَخُ فِ عمه اهل التحريف قال تعالى فِ سورة النمل }المراد بها يوم القيامة لَّ كما ز  يدل على الآيةودلَّلة سياق   وَيَ وْمَ يُ ن ْ

فَزعَِ مَنْ فِ السَمَاوَاتِ وَمَنْ فِ الْأَرْضِ إِلََّ مَنْ شَا وْهُ دَاخِريِنَ )الصُّورِ ف َ رَى الجِْبَالَ تَحْسَبُ هَا جَامِدَةً وَهِيَْ 87ءَ الَلُّ وكَُلٌّ أَت َ ( وَت َ

فْعَلُونَ ) قَنَ كُلَ شَيْْء  إِنهَُ خَبِير  بماَ ت َ  (1{)( 88تَمرُُّ مَرَ السَحَابِ صُنْعَ اللَِّ الَذِي أَت ْ
ا د انقراض عال الدنيا، قال تعالى: }إِذَ عها بِلزلَّزل التي تحدث عنوسير الجبال: انتقالها من مواضقال الطاهر بن عاشور "

 [6، 1شْتَاتًً لِيرَُوْا أَعْمَالَهمُْ{ ]الزلزلة:أَزلُْزلَِتِ الْأَرْضُ زلِْزَالَهاَ{ إلى قوله: }يَ وْمَئِذ  يَصْدُرُ الناَسُ 
 "لمجاز، أي هو مور حقيقيْ وتنقل حقيقيْ.ارفع احتمال وتأكيد فعليْ }تَموُرُ{ وَ }تَسِير{ بمصدرين }مَوْراً{ و }سَيْراً{ ل

 

                                        
أن القول فِ القرآن بمجرد الرأي حرام شديد التحريم، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك كما فِ الحديث الذي رواه الإمام أحْد - 1

من قال فِ القرآن برأيه أو بما »أنه قال  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضيْ الله عنهما عن النبِ  والترمذي وابن جرير والبغوي
 هذا لفظ ابن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.« لَّ يعلم فليتبوأ مقعده من النار

 



بِيَن قال تعالى  وَيْل  يَ وْمَئِذ  لِلْمُكَذِ   { والويل: كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف.(11)} ف َ
 {(12) الَذِينَ هُمْ فِ خَوْض  يَ لْعَبُونَ قوله تعالى } 

 }، [ 45المدثر :  {]ضُ مَعَ الُخَاَئِضِيَن وكَُناَ نَُوُ  }ومنه قوله تعالى :  غلب الخَوض فِ الَّندفاع فِ الباطل والكذب .
 [ 69التوبة : {] وَخُضْتُمْ كَالَذِي خَاضُواْ ْ 

 فالويل لهم  أي يخوضون فِ حديث محمد صلى الله عليه و سلم بِلتكذيب والَّستهزاء ويلهون بذكره
 رون حسابِ ولَّ جزاء.وقيل: فِ خوض فِ أسباب الدنيا يلعبون لَّ يذك 

 
 { (14-13)قال تعالى: }يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون

 عن محمد بن كعب قال : يدفعون إليها دفعا .و عن ابن عباس قال : يدفع فِ أعناقهم حتى يردِوا النار .
 «يزعجون إليها إزعاجا » عن قتادة قال : و 

 .بعنف وجفوة ( أي يدفعه2فَذَالِكَ الَذِى يَدعُُّ الْيَتِيمَ{ )الماعون : نظيره قوله تعالى : }
 .}كلا لينبذن فِ الحطمة{ كما قال تعالى 

فهم يساقون الى النار  والَّذلَّل.كما سَى الله تعالى عذابهم بِلعذاب المهين. بِلإهانةمع العذاب الجسدي عذاب نفسيْ ف
 .سوقا عنيفا

 . الدُّعاءِ فيكونُ دعَا حالًَّ بمعَْنى مدعوعينَ وَقرُِىءَ يدُْعَوْنَ منَ 
أعناقهم ، ثم يجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ، وراء ظهورهم ،  وذلك أن خزنة جهنم بعد الحساب يغلون بأيدي الكفار إلى

تُمْ بِهاَ  على وجوههم ، إذا دنوا منها قالت لهم خزنتها ثم يدفعونهم فِ جهنم دفعاً  توبيخا وتقريعا: }هَذِهِ الناَرُ الَتِي كُن ْ
بوُنَ{ ]الطور:  وترك ذكر يقُال لهم، اجتزاء بدلَّلة الكلام عليه. أي التي تشاهدونها[14تُكَذِ 

هَا أُعِ الَّخيرة الآية  وقد ذكر تعالى  يدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهمُْ فِ آيات من كتابه كقوله فِ السجدة: }كُلَمَا أَراَدُوا أَنْ يَخرْجُُوا مِن ْ
بوُنَ{ ]السجدة: تُمْ بِهِ تُكَذِ  عْض  نَ فْعاً وَلَّ 20ذُوقُوا عَذَابَ الناَرِ الَذِي كُن ْ وْمَ لَّ يملِْكُ بَ عْضُكُمْ لِب َ [، وقوله فِ سبأ: }فَالْي َ

تُمْ بهَِ  بوُنَ{ ]سبأ:ضَر اً وَنَ قُولُ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الناَرِ الَتِي كُن ْ  .[42ا تُكَذِ 
وإذا كانت نار الدنيا المتوقعة تبذل الأسباب لعدم وقوعها، تجدون وسائل السلامة والطفايات وغيرها على أهبة 

الَّستعداد؛ خوفاً من أن يقع شيْء من نار الدنيا وهيْ جزء من سبعين جزء من نار جنهم ))ناركم التي توقدون عليها أنها 
، وإن نار الآخرة أو نار جنهم فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً((، والآن إذا ارتفعت درجة الحرارة جزء من سبعين جزءاً 

قليلًا ما نام الناس بدون نار، بدون شمس تحت السقف والحرارة ترتفع إلى الأربعين تجد الإنسان ما ينام، فكيف بنار الدنيا 
 "نسأل الله العافية فِ الدنيا والَّخرة.ا بتسعة وستين جزءاً؟التي تذيب الحديد؟ وكيف بنار الآخرة التي فضلت عليه

 



عْمَلُونَ  (15) أَفَسِحْر  هَذَا أَمْ أَنْ تُمْ لَّ تُ بْصِرُونَ }قال تعالى  تُمْ ت َ  اصْلَوْهَا فَاصْبرُوا أَوْ لَّ تَصْبرُوا سَوَاء  عَلَيْكُمْ إِنَماَ تُجْزَوْنَ مَا كُن ْ
(16. }) 

أمْ أنْ تُمْ لَّ } العذاب الذي ترون، فإنكم زعمتم فِ الدنيا أن  الرسل سَحرة {أفَسِحْر  هَذا} :قال مقاتل بن سليمان
تُمْ } :، فلما ألُقوا فِ النار قالت لهم الخَزنة {تُ بْصِرُونَ  اصْلَوْها فاصْبرُوا أوْ لَّ تَصْبرُوا سَواء  عَلَيْكُمْ إنَما تُجْزَوْنَ ما كُن ْ
عْمَلُونَ   . التكذيب فِ الدنيامِن الكفر و  {ت َ

يقول تعالى ذكره مخبرا عما يقول لهؤلَّء المكذبين الذين وصف صفتهم إذا وردوا جهنم يوم القيامة: أفسحر أيها القوم هذا 
 لَّ استفهاما. وتقريعا الذي وردتموه الآن أم أنتم لَّ تعاينونه ولَّ تبصرونه؟ وقيل هذا لهم توبيخا

أَنَ رَسُولَ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  فليه وسل م فِ الدنيا قتلى القليب )البئر( من الكفار يوم بدر وقد قر ع رسول اللّ  صل ى اللّ  ع
قَ  نَادَاهُمْ ف َ قَامَ عَلَيْهِمْ ف َ لَى بَدْر  ثَلَاثًا ثمَُ أَتًَهُمْ ف َ ت ْ رَكَ ق َ الَ يَا أَبَِ جَهْلِ بْنَ هِشَام  يَا أمَُيةََ بْنَ خَلَف  اللَِّ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ت َ

بَةَ بْنَ ربَِيعَةَ أَ بَةَ بْنَ ربَِيعَةَ يَا شَي ْ وْلَ يَا عُت ْ  لَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقًّا فَإِني ِ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَني رَبيِ  حَقًّا فَسَمِعَ عُمَرُ ق َ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنََّ يجُِيبُوا وَقَدْ جَيَ فُو  لَ وَالَذِي نَ فْسِيْ بِيَدِهِ مَا أَنْ تُمْ بأَِسََْعَ ا قَاالنَبِ ِ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ف َ

هُمْ وَلَكِنَ هُمْ لَّ يَ قْدِروُنَ أَنْ يجُِيبُوا ثمَُ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَألُْقُوا فِ قَلِيبِ بَدْ   .رواه البخاري ومسلم واللفظ له.ر  لِمَا أَقُولُ مِن ْ
 ط بكم، وتستوعب جميع أبدانكم  وتطلع على أفئدتكم.} اصْلَوْهَا { أي: ادخلوا النار على وجه تحي

كلاهُا سواء عليكم لَّ يجدي عنكم الصبر ولَّ الجزع فلا الصبر يخفف عنكم حْل   } فَاصْبرُوا أَوْ لَّ تَصْبرُوا سَوَاء  عَلَيْكُمْ {
على النار شيئا، ولَّ يتأسى لا يفيدكم الصبر ف هذا العذاب ولَّ الجزع يعطف عليكم قلوب الخَزنة ولَّ يستنزل لكم الرحْة

 من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتها. ض، ولَّ يخفف عنكم العذاب، وليست بعضكم ببع
فإن الصبر لَّ فائدة فيه آنذاك؛ وعدم الصبر لَّ فائدة فيه آنذاك، لأن العذاب واقع لَّ محالة، فالصبر على العذاب قد 

، واحتساب الأذى فِ سبيل الله قد يخفف العذاب فِ الدنيا، والتجلد قد يخفف العذاب، أما فِ يخفف العذاب فِ الدنيا
 الآخرة فليس كذلك، فصور التخفيف التي بها يخفف العذاب فِ الدنيا لَّ تنفع بشيْء فِ الآخرة.

ء غيرك أعظم من بلائك فمن صور تخفيف العذاب فِ الدنيا: الَّشتراك فِ المصائب، إذا ابُتليت تأملت، فإذا رأيت بلا
وْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَ  كُمْ فِ هان عليك بلاؤك، أما فِ الآخرة فلا ينفع هذا الَّشتراك، كما قال الله سبحانه: } وَلَنْ ينَفَعَكُمُ الْي َ

ة، قال أهل [، كذلك الصبر قد يخفف العذاب فِ الدنيا ولكنه لَّ يخففه فِ الآخر 39الْعَذَابِ مُشْتَركُِونَ { ]الزخرف:
نَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرنَْا مَا لَنَا مِنْ محَِيص  { ]إبراهيم: وإنما فعل بهم ذلك، بسبب أعمالهم الخَبيثة [، 21الكفر: } سَوَاء  عَلَي ْ

عْمَلُونَ { تُمْ ت َ  وكسبهم، ]ولهذا قال[ } إِنَماَ تُجْزَوْنَ مَا كُن ْ
 

مُْ عَذَابَ الجَْحِيمِ  (17) ات  وَنعَِيم  إِنَ الْمُتقَِيَن فِ جَنَ  }قوله تعالى  مُْ وَوَقَاهُمْ ربهُّ  {  (18) فَاكِهِيَن بماَ آتًَهُمْ ربهُّ



يعني:  {ونعَِيم  فاكِهِينَ } يعني: البساتين، {ن ات  جَ فِ } يعني: الذين يَ تقَون الشرك {إنَ المتُقَِينَ } :قال مقاتل بن سليمان 
مُْ }يعني: بما أعطاهم {بما آتًهُمْ } مُعجبين، وناعمين محبُورين مُْ عَ } ة مِن الخَير والكرامة،فِ الجن {ربهُّ ذابَ ووَقاهُمْ ربهُّ

 {.الَجحِيم
 
مُْ قال ثم   { (18) سبحانه }فَاكِهِيَن بماَ آتًَهُمْ ربهُّ

مساكنهم  وهم المتقون فذكرالصحيحة  أربِب العلوم النافعة والأعمال الصالحة والَّعتقاداتيخبر تعالى عن حال السعداء 
 وَنعَِيم  { ، قال: } إِنَ الْمُتقَِيَن فِ جَناَت  فوهم فِ الجنان وحالهم فِ المساكن وهو النعيم وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم 

 وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال.
مُْ {  لهم ط به ، كما فِ قوله تعالى: }وإذا انقلبوا إلى أهالمغتب بِلشيْء المسروروالفاكه المعجب } فَاكِهِيَن بماَ آتًَهُمْ ربهُّ

ب النفس والفاكه البال ومنه انقلبوا فكهين {. أي: مسرورين وفعله فكه بِلكسر يفكه فهو فكه وفاكه إذا كان طي
تي يتمتع بها ومنه قوله فاكهة الالفاكهة وهيْ المرح الذي ينشأ عن طيب النفس وتفكهت بِلشيْء إذا تمتعت به ومنه ال

فَكَهُونَ{ قيل معناه تندمون وهذا تفسير بلازم المعنى وإنما الح ه قيقة تزيلون عنكم التفكه وإذا زال التفكه خلق}فَظَلْتُمْ ت َ
ل للداخل فِ الشيْء كتعلم وتحلم ضده يقال تحنث إذا زال الحنث عنه وتحرج وتحوب وتأثم ومنه تفكه وهذا البناء يقا

 منه كتحرج وتأثم وللخارج
كل والشرب والنكاح ووقاهم عذاب والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين نعيم القلب بِلتفكه ونعيم البدن بِلأ
توا بما يحب فكان جزاؤهم مطابقا الجحيم فوقاهم مما يكرهون وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا لأنهم تركوا ما يكره وأ

 لأعمالهم
نده فاكهة كثيرة ومن ذلك قول الله عز عيقال رجل فَكِه إذا كان يأكل الفاكهة ورجل فاكِه إذا كانت  :وقال أبو عبيدة  "

م (  نباري(وهو اختيار ابن حرير.")الزاهر فِ معاني كلمات الناس لَّبي بكر الَّوجل ) فاكِهيَن بما آتًهم ربهُّ

مُْ عَذَابَ الجَْحِيمِ   أي: وقد نجاهم من عذاب النار، وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما  (1){(18)} وَوَقَاهُمْ ربهُّ
 أضيف إليها من دخول الجنة، التي فيها من السرور ما لَّ عين رأت، ولَّ أذن سَعت، ولَّ خطر على قلب بشر .

                                        
ه شيْء من المكدرات والمنغصات، وهذا هو ما سيكون الأمر لَّ يخلوا من أربع حالَّت، إما أن يعطى من النعيم المحض الذي لَّ يخالط - 1

مُْ عَذَابَ الجَْحِيمِ{، مُْ وَوَقَاهُمْ رَبهُّ  للمؤمنين يوم القيامة }بماَ آتًَهُمْ رَبهُّ
، تبعات، لَّ بد له من تبعات فليس بخالص أو يكون النعم المخلوطة بِلمكدرات، وهذا شأن نعيم الدنيا، ما فِ نعيم خالص لَّ بد له من 

 ولو كان النعيم فِ الدنيا خالص لنسيْ نعيم الآخرة،
 وقد يعطى الإنسان من العذاب الخَالص الذي لَّ نعيم معه وهذا عذاب الكفار فِ النار، 



                                        
ش الإنسان فِ نعيم فِ الدنيا لكنه ليس وقد يكون هناك عذاب مخلوط بشيْء من الفتور والنعيم المحدود، وهذا يكون فِ الدنيا قد يعي 

 الدنيا لَّ بد له من مكدر، والشقاء فِ فِخالص، ليس بنعيم خالص، وقد يعيش فِ شقاء فِ الدنيا لكنه ليس بشقاء خالص، فالنعيم بنعيم 
 بخالص الدنيا لَّ بد له من انقطاع، ولَّ بد له من فترة، ولَّ بد أن يمر شيْء مما يسر المخلوق فليس

طبِ فِ الموافقات لما تكلم عن السعادة النار لَّ نعيم معه البتة، لذلكم الشا ما فِ الآخرة فخالص، نعيم الجنة لَّ مكدر له، وعذاب
دنيا والآخرة، رد على من قال بذلك؛ لأن والشقاوة وذكر أنه لَّ سعادة خالصة، ولَّ شقاوة خالصة، ورد على من قال بأن هذا مطرد فِ ال

ا شيْء ينغصه، بدليل أن من كان فِ المنزلة الدني لخَالص، لكن لَّ بد معه منمنهم من يقول: إنه وإن كان الإنسان فِ النعيم فِ الجنة النعيم ا
 نة وإن كان أدناهم منزلة لَّ يشعر بأن من فوقهفِ الجنة، مع أن نعيمه نسبِ بِلنسبة لمن فوقه فِ الجنة، لكن إذا استحضرنا أن من دخل الج

م منزلة وليس فيهم دنيء من هو على بهم من غل، وإذا كان أدناهفِ قلبه شيْء من المكدرات ونزعنا ما فِ قلو  عرأفضل منه، ولَّ يش
والناس يتراءون أهل  وقه ناس فِ منازلهمالمسك الأذفر، وعلى المنابر، وعلى نجب العقيان، فكيف يكون مع هذا النعيم كدر؟ وإن كان ف

ثل قصود أن نعيم الجنة لَّ يخالطه كدر البتة، ومرسلين، المالعلم كالكوكب الدري الغابر فِ السماء، ويحصل هذا لأناس أمنوا بِلله وصدقوا الم
ى أن فِ النار من هو أسفله منه فإن هذا ما قيل فِ هذا، قيل أيضاً فِ عذاب النار، منهم من قال: إن الذي يعذب فِ النار ما دام ير 

ن من عليه نعلا -السلامو عليه الصلاة -نبِ اعة اليدخل السرور على قلبه، أي سرور، وأقل الناس عذابًِ يوم القيامة؟ يعني من أقلهم بشف
نار يغليْ دماغه، هل  فِ ضحضاح من -السلامو عليه الصلاة -من نار يغليْ منهما دماغه، يغليْ منهما دماغه، أبو طالب شفع له النبِ 

ليه سرور وهو فِ النار، والشاطبِ ن يدخل عهذا يقول إن أخاه أبِ لهب أشد منه، أو أن أبِ جهل أشد منه عذابًِ فيستر بذلك؟ لَّ يمكن أ
 ت ذكر مثل هذه الأمور فيرجع إليه.فِ الموافقا -رحْه الله-

درجات فِ الجنة متفاوتة، والدركات فِ وإن كانت ال المقصود أن الذي فِ النار لَّ يرى غيره شراً منه، والذي فِ الجنة لَّ يرى غيره خيراً منه،
ا يملك من أمور الدنيا، ويستفيد من هذه على ميا وعذابها، يعني من فِ نعيم الدنيا ولو كان يملك النار متفاوتة بخلاف منه فِ نعيم الدن

اله، لكن شخص يتمتع بماله وينتفع به، ثم بموجهها، يعني دعونا من غني محروم حرمه الله من ماله لَّ يتلذذ به ولَّ يستمتع به هذا معذب 
دنيا نسبِ، ولذلك أمرنا أن ننظر فِ أمور تتكدر والنعيم نسبِ، كما أن الشقاء فِ هذه ال بعد ذلك وجد شخصاً أرفع منه لَّشك أن حياته

ألَّ نزدري نعمة الله علينا، يعني إذا كنت و على النعم،  -جل وعلا-كر الله ، لماذا؟ لنش-فل مناإلى من هو أس-الدنيا إلى من هو دوننا 
ظر إلى من هو مدين بِلملايين، تقول: صل عليك الدائن ويضيق صدرك كثيراً، انمدين وعليك أقساط، وأحياناً لَّ تستطيع السداد، ويت

 ات لَّ يجدون ما يأكلون البتة، ومنهم من يموت منالحمد الله إنا ديني مقدور عليه، وإذا كنت لَّ تجد ما تأكل فِ يوم من الأيام أنظر إلى جه
دري نعمة الله عليك، وما من إنسان وإلَّ ويوجد انظر إلى من هو دونك؛ لئلا تز  الجوع، إذ كنت تبرد فِ الشتاء فانظر إلى من يبيت بِلعراء،

 من هو دونه.
عمة أن جعله مسلم على هذه الن -جل وعلا-المريض يجد منه أشد منه مرضاً، وإذا نظر إلى المرض وأنه قد يكون منحة إلهية شكر الله 

 ه؛ لئلا يزدري نعمة الله عليه، ولكن فِ أمورفِ أمور الدنيا إلى من هو أسفل من يصبر على الضراء فيؤجر عليها، فالمسلم مطالب بأن ينظر
)عبدالكريم .-ل وعلاج-ا يقربه إلى الله ممالدين ينظر إلى من هو أعلى منه؛ ليجد ويجتهد ويسعى فِ تكميل النقص الذي عنده، ولَّ يشبع 

 الخَضير(.
 



مُْ{ الرب هو الذي يربي بِلنعم، فالذي ربِ  الخَلق بِلنعم فِقوله تعالى  عليهم، وينعم عليهم فِ الآخرة الدنيا وأغدق  }ربهُّ
ه بخلقه، فهو الذي ربِهم، أولًَّ: هو بأمور لَّ تخطر على القلب هو الرب، وهذا من أسَاء الله التي تدل على عطفه ورحْت

 ة.الذي خلقهم وأجدهم ورزقهم وربِهم بنعمه، وأغدق عليهم من النعم الظاهرة والباطن
 

عْمَلُونَ وقوله: } كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بمَِ  تُمْ ت َ مْ فِ الأيَامِ الْخَاَلِيَةِ { ] له: } كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بماَ أَسْلَفْتُ { ، كقو  (19) ا كُن ْ
 هذا الأمر ليس تكليفاً وإنما الأمر هناو )كلوا واشربوا( فعل أمر، ف "[. أي هذا بذاك، تفضلا منه وإحسانا .  24الحاقة : 
أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله فلذي لَّ يكون له عاقبة سيئة، ولَّ تبعة من تجاوز، أو إسراف الهنيء هو ا للتكريم،

بما كنتم تعملون { أي: بسبب ما كنتم }هنيئا فإنهم لو علموا زواله وانقطاعه لنغص عليهم ذلك نعيمهم ول يكن هناء لهم 
لن يدخل الجنة »لى آله وسلم قال: النبِ صلى الله عليه وعتعملون، )فالباء( هنا للسببية، وليست الباء للعوض، لأن 

 « .أحد بعمله
 تعالى ذلك بسبب العمل، والرسول صلى فإن قيل: إن الله تعالى قال: }كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون {، فجعل الله

 لون {؟عممع أن الله يقول: }بما كنتم ت« لن يدخل الجنة أحد بعمله»الله عليه وسلم يقول: 
ل: دخل الرجل الجنة بعمله، فالمعنى والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتي للسببية، وتأتي للبدلية، فإذا قي
ين هذا: بعتك الثوب بدرهم، فالباء السببية، وإذا قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، فالمعنى البدلية، وأضرب مثلًا يب

 ببية، إذنالثوب، وإذا قلت: أدبت الولد بعبثه، هذه للس للبدلية، لأن الدرهم صار عوضاً عن
ل عملنا نعمة من نعم الله، نعمة واحدة. كلنا لن يدخل الجنة بعمله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو حاسبنا على عملنا ما قاب

فِ الدقيقة؟!  م يتنفس الإنسانفالنفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب، وبدون مشقة، وك
ع العمل، ونحن الآن لَّ نحس بنعمة فلو أننا حوسبنا على أعمالنا بِلمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جمي

قول: إن الباء فِ قوله: }بما كنتم النفس لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله، لذلك ن
: الجوارح، والقلب، واللسان. لية، وفِ قوله: }بما كنتم تعملون { شمول لكل العملتعملون { للسببية وليست للبد

الرجاء، والتوكل وما أشبه ذلك، و فالجوارح: كالأفعال، كالركوع، والسجود. والأقوال: كالأذكار. والقلوب: كالخَوف، 
 )ابن عثيمين(فكل هذه تسمى أعمالنا.

 حْة الله تعالى معه فان الَّنسان لَّ يوفِانه لَّ يستقل بِلمطلوب بل لَّبد منه ر أي ان العمل وان كان سببا فِ دخول الجنة ف
 شكر الله تعالى بأعماله مهما بلغت.

 
 {(20) عِين   مُتَكِئِيَن عَلَى سُرُر  مَصْفُوفَة  وَزَوَجْنَاهُمْ بحُور   قوله تعالى }

 . البِيضالحوُر:  {وزَوَجْناهُمْ بحُور  عِين  } :قال قتادة بن دعامة



 يعني: البيضاء المنُع مة {وزَوَجْناهُمْ بحُور  } يعني: مُصف فة فِ الخَيام، {مُتَكِئِيَن عَلى سُرُر  مَصْفُوفَة  } :قال مقاتل بن سليمان
 .يعني: العَيناء الَحسنة العين {عِين  }

وفِ ذكر اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال }مُتَكِئِيَن عَلَى سُرُر  مَصْفُوفَة { 
قَابِلِيَن{ فإن من تمام اللذة والنعيم أن  هَا مُت َ بقرب بعضهم من بعض ومقابلة بعضهم بعضا كما قال تعالى }مُتَكِئِيَن عَلَي ْ

بينه بل سريره إلى حيل بينه و  يكون مع الإنسان فِ بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه ولَّ يكون بعيدا منه قد
 جانب سرير من يحبه.

متكئين حال، أي: حال كونهم متكئين، والمتكىء تدل هيئته على أنه فِ سرور وانشراح وطمأنينة، لأن الَّتكاء يدل على 
 ذلك،  والسرر: هيْ الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية.

دل ذلك على كثرتها، وحسن تنظيمها، واجتماع أهلها وسرورهم، بحسن معاشرتهم، ووصف الله السرر بأنها مصفوفة، لي
ولطف كلام بعضهم لبعض  فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لَّ يخطر بِلبال، ولَّ يدور فِ الخَيال، من 

اللاتي لَّ يتم سرور بدونهن فذكر الله أن المآكل والمشارب ]اللذيذة[، والمجالس الحسنة الأنيقة، ل يبق إلَّ التمتع بِلنساء 
لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا، ولهذا قال: } وَزَوَجْنَاهُمْ بحُور  عِين  { وهن النساء اللواتي قد جمعن 

قول العالمين، من جمال الصورة الظاهرة وبهاءها، ومن الأخلاق الفاضلة، ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين، ويسلبن ع
 وتكاد الأفئدة أن تطيش شوقا إليهن، ورغبة فِ وصالهن، والعين: حسان الأعين مليحاتها، التي صفا بياضها وسوادها.

وأما الحور العين فقال مجاهد التي يحار فيها الطرف بِديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن ويرى  " فِ التبيان وقال ابن القيم
ن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون وقال قتادة بحور أي بيض وكذا قال ابن عباس وقال الناظر وجهه فِ كبد إحداه

طويلة الأهداب مع سوادها  مقاتل الحور البيض الوجوه العين الحسان الأعين وعين حوراء شديدة السواد نقية البياض
فوصفهن بِلبياض والحسن والملاحة كما  كاملة الحسن ولَّ تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد

قال }فِيهِنَ خَيْراَت  حِسَان { فالبياض فِ ألوانهن والحسن فِ وجوههن والملاحة فِ عيونهن وقد وصف الله سبحانه نساء 
 ."  أهل الجنة بأحسن الصفات ودل بما وصف بما سكت عنه

 [20بحُور  عِين { ]الطور: وقوله تعالى: } وَزَوَجْنَاهُمْ 
زَوَجْناهُمْ معناه: جعلنا لكل فرد منهم زوجا، والحور: جمع حوراء، وهيْ البيضاء القوية بياض بياض العين  قال ابن عطية "

 جمع عيناء وهيْ الكبيرة العينين مع جمالهما.« العين»وسواد سوادها، و 
، قال أبو الفتح: العيساء البيضاء. وقرأ عكرمة: « بعيس عينوزوجناهم »وفِ قراءة ابن مسعود وإبراهيم النخعيْ: 

 " « .عين»إلى « عيس»على إضافة « بعيس عين»وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأ « . وزوجناهم حورا عينا»
 قال يونس بن حبيب: تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة، وليس من كلام العرب تزوجت بِمرأة.وقال  القرطبِ :"

(( 3ال: وقول الله عزوجل: )وزوجناهم بحور عين( أي قرناهم بهن، من قول الله تعالى: )احشروا الذين ظلموا وأزواجهم )ق
 أي وقرناءهم.



 "وقال الفراء: تزوجت بِمرأة لغة فِ أزد شنوءة.
 "وقرأ عكرمة : }بحُور  عِين { على الإضافة.وقال ابو حيان الَّندلسيْ "

المراد بِلتزويج هنا الَّقتران، أي: جعلنا لكل منهم قرينة وهيْ من الحور العين، ومنهم من قال:  من العلماء من قال: إن 
يْكَ  ن َ  إن التزويج هنا بمعنى الإنكاح، ولكن التزويج أعم من الإنكاح، فالله سبحانه وتعالى قال فِ كتابه الكريم: }لَّ تَمدَُنَ عَي ْ

 [ أي: أصنافاً.88هُمْ{ ]الحجر:إِلَى مَا مَتَ عْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن ْ 
{ أنكحناهم  وقال ابن كثير " ٍِ أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانًا من الحور العين، وقال مجاهد }وَزَوَجْنَاهُمْ

لتعديته بِلباء كما فِ قول تعالى " فجمع بين القولين  على ان زوجناهم بمعنى الَّنكاح المضمن معنى الَّقتران بحور عين
 يشرب بها " أي يشرب ويلتذ بها ويرتوي .وهو خير من قول من قال "يشرب منها""

عَالَى: قال الرازي " وْلهُُ ت َ  :إِشَارَة  إِلَى النِ عْمَةِ وَفِيهَا أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْحاَلِ مِنْ وُجُوه   { وَزَوَجْناهُمْ } وَق َ
عَالَى هُوَ   وَلَى الطرََفَيْنِ يُ زَوِ جُ عِبَادَهُ بأَِمَانهِِ وَمَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ لَّ يَ فْعَلُ إِلََّ مَا أَحَدُهَا: أَنهَُ ت َ فِيهِ راَحَةُ الْعِبَادِ الْمُزَوِ جُ وَهُوَ يَ ت َ

مَاءِ   وَالْإِ
 ثَانيِهَا:

عَدَى فِعْلهُُ إِلَى مَفْعُولَيْنِ بِغَيْرِ حَرْف  يُ قَالُ زَوَجْتُكَهَا قَالَ: وَزَوَجْناهُمْ بحُور  وَلَْ يَ قُلْ وَزَوَجْنَاهُمْ حُوراً مَعَ أَنَ لَ  فْظَةَ التَ زْوِيجِ يَ ت َ
لَمَا قَضى زيَْد  مِنْها وَطَراً زَوَجْناكَها ]الْأَحْزَابِ:  عَالَى: ف َ فَعَةَ فِ التَ زْوِيجِ لَهمُْ وَ 37قَالَ ت َ إِنَماَ زوُِ جُوا [ وَذَلِكَ إِشَارَة  إِلَى أَنَ الْمَن ْ

عَلَقَ بِهِمْ ثمَُ بِِلْحوُرِ، لأَنَ   لِلَذَتهِِمْ بِِلْحوُرِ لَّ لِلَذَةِ الْحوُرِ بِهِمْ وَذَلِكَ لأَنَ الْمَفْعُولَ بِغَيْرِ حَرْف  يُ عَلَقُ الْفِعْلُ بِهِ  كَذَلِكَ التَ زْوِيجُ ت َ
 .ذَا الطرَيِقِ وَهُوَ الْحوُرُ ذَلِكَ بمعَْنَى جَعَلْنَا ازدِْوَاجَهُمْ بهَِ 

نَ أَحْسَنَ مَا فِ صُورَةِ الْآدَمِيِْ  ثَالِثُ هَا: عَدَمُ الَّقْتِصَارِ عَلَى الزَوْجَاتِ بَلْ وَصَفَهُنَ بِِلْحُسْنِ وَاخْتَارَ الْأَحْسَنَ مِنَ الْأَحْسَنِ، فَإِ 
 " وَجْهُهُ وَأَحْسَنَ مَا فِ الْوَجْهِ الْعَيْنُ 

وَالَذِينَ ءامَنُواْ ) معطوف على ( حُور  عِين  ) أي : قرناهم بِلحور وبِلذين آمنوا ، أي : بِلرفقاء والجلساء  زمخشري "قال ال
قَابِلِيَن ) ) الحجر :  ( فيتمتعون تًرة بملاعبة الحور ، وتًرة بمؤانسة الإخوان  47منهم ، كقوله تعالى : ( إِخْوَانًا عَلَى سُرُر  مُّت َ

 " المؤمنين
نَاهُمْ م نْ عَمَلِهِ قوله تعالى  هُمْ وَمَآ أَلَت ْ هُمْ ذُر ي  تُ هُم بإِِيماَن  أَلْحقَْنَا بِهِمْ ذُر ي  ت َ عَت ْ م م ن شَيْْء  كُل  امْرِىء  بماَ كَسَبَ }وَال ذِينَ آمَنُواْ وَات  ب َ

 { (21)رَهَين  
الأولى على التوحيد والثانية  }ذريتهم{ ؛ فقرأ قوم: هم{}واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريت اختلُِف فِ قراءة قوله:

تِهمُ »كلتيهما بإفراد، وقرأ آخرون:  }واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم{ على الجمع، وقرأ غيرهم: عْناهُمْ ذُرِ يا  ب َ وأَت ْ
تِهمُ   «.بِإيمان  ألْحقَْنا بِهِمْ ذُرِ يا 

والصواب من القول فِ »صحتهما جميعًا مستندًا إلى شهرتهما، وتقارب معناهُا، فقال:  (584 /21) ورجَح ابنُ جرير
  «.ذلك أن  جميع ذلك قراءات معروفات مستفيضات فِ قراءة الأمصار، متقاربِت المعاني؛ فبأيتها قرأ القارئ فمصيب



هُمْ ذُرِ يَ تُ هُم} وقراءة عَت ْ تِهمُ »بِ عمرو، فإنه قرأ: ، قرأ بها العشرة ما عدا أمتواترة {واتَ ب َ عْناهُمْ ذُرِ يا  ب َ ، وما عدا ابن «يمان  بإِ وأَت ْ
تُهمُ بِإيمان  »عامر، ويعقوب؛ فإنهما قرآ:  هُمْ ذُرِ يا  عَت ْ هُمْ } وكذلك«. واتَ ب َ ة، قرأ بها ابن كثير، قراءة متواتر  {ألْحقَْنا بِهِمْ ذُرِ يَ ت َ

تهُِ »كسائيْ، وخلف، وقرأ بقية العشرة: وعاصم، وحْزة، وال ، 273 /2بألف على الجمع. انظر: النشر « مألْحقَْنا بِهِمْ ذُرِ يا 
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هُمْ ذُرِ يَ تُ هُم وقراءة } عَت ْ  { مفرد مضاف فهيْ بمعنى الجمع. واتَ ب َ
انوا دونه كذُر ية المؤمن معه فِ درجته فِ الجنة وإن  ال: إن  الله لَيرفع ق -ن طريق سعيد بن جُبَيرم-عن عبد الله بن عباس 

قَر  بهم عينه. ثم قرأ هُمْ ذُ } :فِ العمل؛ لت َ عَت ْ   الصحيحة.فِرواه البزار وصححه الَّلباني . الآية {رِ يَ تُ هُمْ والَذِينَ آمَنُوا واتَ ب َ
هُمْ } :عن عبد الله بن عباس، فِ قوله عَت ْ الآية، قال: هم ذُر ية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن  {ذُرِ يَ تُ هُمْ والَذِينَ آمَنُوا واتَ ب َ

عزاه السيوطيْ إلى ابن أبي   . كانت منازل آبِئهم أرفع من منازلهم أُلحقوا بآبِئهم، ول ينُقَصوا من أعمالهم التي عملوا شيئًا

 (1).حاتم
عْناهُمْ ذُرِ ياتهِِم بإِ : »هقول -ن طريق عطية العَوفِ  م-عن عبد الله بن عباس ورى الطبري  ب َ يمان  ألْحقَْنا بِهِمْ والَذِينَ آمَنُوا وأَت ْ

   .بهم بإيمانهم إلى الجنة، وأولَّدهم الصغار نلُحِقهم ، يقول: الذين أدرك ذُر يتهم الإيمان، فعملوا بطاعتي، ألْحقتهُم«ذُرِ ياتهِِمْ 
                                        

 ليست خاصة بِلنبِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. -رجاتوهيْ شفاعة رفع الد-وهذا فيه أن هذه الشفاعة  - 1
دنَّ منهم إذا كان الزوجان من أهل الجن ة فإن  الله تعالى يجمعُ بينهما فيها ، بل يزيدهُم من فضلِه فيُلحِقُ بهم أبناءهم ، و يرفع دَرجات الأو 

 .فيُلحقه بمن فاقه فِ الدرجة 
 .م ا أن يكون كافراً ، فهذا يُخلَد فيها ، و لَّ ينفعه كون قرينه من أهل الجن ة أم ا إن كان أحد الزوجين من أهل النار فإ

 الدنيا . أما إن كان للمرأة فِ الدنيا أكثر من زوج  ، فإن  من فارقَها بطلاق حُل  زواجه بطلاقه ، فتعين  افتراقهما فِ الآخرة كما افترقا فِ
 ت غيره بعده ، فلأهل العلم ثلاثة أقوال فِ من تكون معه فِ الجن ة :و أم ا إن مات عنها و هيْ فِ عصمته ، ثم تزو ج

ا مع من كان أحسنَ هُم خُلقاً و عشرةً معها فِ الدنيا . .  القول الأول : أنه 
 .القول الثاني : أنها تُخيَر فتختار من بينهم من تشاء

ي مع من ماتت وهيْ فِ عصمته ، أو مات عنها و ل تنكح بعده ، و والقول الثالث : أنها تكون فِ الجن ة مع آخر زوج  لها فِ الدنيا ، أ
[ عن حذيفة رضيْ الله عنه ثم أنه قال لَّمرأته إن شئت أن تكوني زوجتي فِ الجنة  69/  7يدل  على هذا القول ما رواه البيهقيْ فِ سننه ] 

 على أزواج النبِ صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن فلا تزوجيْ بعدي فإن المرأة فِ الجنة لأخر أزواجها فِ الدنيا فلذلك حرم الله
وجت أزواجه فِ الجنة ، و حديث أبي الدرداء رضيْ الله عنه أن  رسول الله صلى الله عليه و سل م قال : ) أيما امرأة توفِ عنها زوجها ، فتز 

 .[1281لسلسلة الصحيحة بعده ، فهيْ لآخر أزواجها ( و قد صححه العلا مة الألباني رحْه الله ] فِ ا
جملة النعيم الذي أما إذا ل يكُن للمرأة زوج  من أهل الدنيا فِ حياتها ؛ فإن  الله تعالى يزو جها بمن تقرُّ به عينُها فِ الجن ة ، لأن  الزواج من 

مَا تَشْتَهِيهِ الَأنْ فُسُ وَتَ لَذُّ الَأعْيُنُ وَ أَنْ تمُْ فِيهَا وُعد به أهل الجن ة ، و هو مم ا تشتهيه النفوس ، و تتطل ع إليه ، و قد قال تعالى : ) وَ فِيهَا 
 [ . 71خَالِدُونَ ( ] الزخرف : 

 



بو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد، وهو اختيار ابن وهكذا يقول الشعبِ وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأ
 جرير

عْناهُمْ ذُرِ ياتِهمُْ بِإيم» قوله: فِ -من طريق عبيد-عن الضَح اك بن مُزاحِم  ب َ تهِِمْ والَذِينَ آمَنُوا وأَت ْ ، يقول: «ان  ألْحقَْنا بِهِمْ ذُرِ يا 
 .م الصغار أيضًا على ذلكم بآبِئهم فِ الجنة، وأولَّدهمَن أدرك ذُر يته الإيمان، فعملوا بطاعتي ألْحقتهُ

تهِِمْ ألْحقَْنا بهِِ »يعني: الذين ل يبلغوا العمل،  {ذريتهم بإيمان} :فِ قوله -ن طريق جويبرم-عن الضَح اك بن مُزاحِم و  « مْ ذُرِ يا 
 . يعني: الصغار الذين ل يبلغوا الِحنث فدخلوا الجنة

هُمْ ذُرِ ي َ } -بي مكينمن طريق أ-حْيد عن أبي مِجْلز لَّحق بن و  عَت ْ هُ والَذِينَ آمَنُوا واتَ ب َ ، قال:  {مْ تُ هُمْ بِإيمان  ألْحقَْنا بِهِمْ ذُرِ يَ ت َ
 . يجمع الله له ذُر يته كما يحب  أن يُجمعوا له فِ الدنيا

هُمْ ذُرِ يَ تُ هُ } :قال مقاتل بن سليمانو  عَت ْ دم المؤمنين فعمِل يعني: مَن أدرك العمل مِن أولَّد بني آ {يمان  مْ بإِ والَذِينَ آمَنُوا واتَ ب َ
هُمْ } خيراً فهُم مع آبِئهم فِ الجنة، معهم  لصغار الذين ل يبلغوا العمل مِن أولَّد المؤمنين فهميعني: ا {ألْحقَْنا بِهِمْ ذُرِ يَ ت َ

 . وأزواجهم فِ الدرجة لتَقر  أعينهم
قال: "إذا دخل الرجل الجنة سأل  ابن عباس، أظنه عن النبِ صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير عنوروى الطبراني 

لهم فيؤمر بإلحاقهم به" وقرأ ابن و عن أبويه وزوجته وولده، فيقال إنهم ل يبلغوا درجتك، فيقول: يا رب قد عملت لي 
{ الآي هُمْ ذُر يَِ تُ هُمْ بإِِيماَن  عَت ْ  ني موضوع.وقال الَّلبا ة.عباس }وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَ ب َ

وأولى هذه الأقوال بِلصواب وأشبهها بما دل  عليه ظاهر  قال "ورجح ابن جرير ان الآية فِ الَّبناء الصغار والكبار ف
التنزيل، القول الذي ذكرنا عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهو: والذين آمنوا بِلله ورسوله، وأتبعناهم ذرياتهم الذين 

ان بإيمان، وآمنوا بِلله ورسوله، ألحقنا بِلذين آمنوا ذريتهم الذين أدركوا الإيمان فآمنوا، فِ الجنة فجعلناهم معهم أدركوا الإيم
 من أجور عملهم شيئا. فِ درجاتهم، وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم تكرمة منا لآبِئهم، وما ألتناهم

 "معانيه، وإن كان للأقوال الأخر وجوه.وإنما قلت: ذلك أولى التأويلات به، لأن ذلك الأغلب من 
ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم فِ الدرجة وإن ل يعملوا أعمالهم لتقر  وقال ابن القيم فِ التبيان "

درجة أعينهم بهم ويتم سرورهم وفرحهم وأخبر سبحانه أنه ل ينقص الآبِء من عملهم من شيْء بهذا الإلحاق فينزلهم من ال
 العليا إلى الدرجة السفلى بل ألحق الأبناء بِلآبِء ووفر على الآبِء أجورهم ودرجاتهم

ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله فِ أهل الفضل وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك بل }كُلُّ امْرِئ  بماَ كَسَبَ رَهِين { 
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْْء { دفع لتوهم حط ففيْ هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين بهذا الَّلحا ق كما فِ قوله }وَمَا أَلَت ْ

نَاهُمْ  الآبِء إلى درجة الأبناء وقسمة أجور الآبِء بينهم وبين الأبناء فينقص أجر أعمالهم فرفع هذا التوهم بقوله }وَمَا أَلَت ْ
 حقيق نفيْ الجنسلت )من( هذهو " مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْْء { أي ما نقصناهم

وعلى هذا فيكون المعنى: أن  الله سبحانه يجمع ذُر ية المؤمن »   مرجحا ان الآية فِ صغار الذرية  وقال فِ حادي الَّرواح
إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه؛ إذ هذا حقيقة التبعية، وإن كانوا دونه فِ الإيمان رفعهم الله إلى درجته إقراراً لعينه 



معه فِ الدرجة تبعًا، وإن ل يبلغوا تلك الدرجة  -صلى الله عليه وسلم  - لنعيمه، وهذا كما أن زوجات النبِ وتكميلًا 
1)«بأعمالهن   و قالت طائفة أخرى الذرية ههنا الصغار و المعنى و الذين آمنوا و اتبعناهم ذرياتهم فِ إيمان الآبِء و الذرية  (

تتبع الآبِء و إن كانوا صغارا فِ الإيمان و إحكامه من الميراث و الدية و الصلاة عليهم و الدفن فِ قبور المسلمين و غير 
يكون قوله بإيمان على هذا فِ موضع نصب على الحال من المفعولين أي و ذلك ألَّ فيما كان من أحكام البالغين و 

اتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآبِء قالوا و يدل على صحة هذا القول البالغين لهم حكم أنفسهم فِ الثواب و العقاب فانهم 
عقاب لَّستقلالهم بأنفسهم و لو مستقلون بأنفسهم ليسوا تًبعين الآبِء فِ شيْء من أحكام الدنيا و لَّ أحكام الثواب و ال

كان المراد بِلذرية البالغين لكن أولَّد الصحابة البالغون كلهم فِ درجة آبِئهم و تكون أولَّد التابعين البالغون كلهم فِ 
درجة آبِئهم و هلم جرا إلى يوم القيامة فيكون الآخرون فِ درجة السابقين قالوا و يدل عليه أيضا انه سبحانه جعلهم 

تيعا فِ الدرجة كما جعلهم تبعا معهم فِ الَّيمان ولو كانوا بِلغين ل يكن ايمانهم تبعا بل ايمان استقلال قالوا ويدل معهم 
عليه ان الله سبحانه و تعالى جعل المنازل فِ الجنة بحسب الأعمال فِ حق المستقلين و أما الَّتباع فان الله سبحانه و تعالى 

 يكن لهم أعمالهم كما تقدم وايضا فالحور العين والخَدم فِ درجة اهليهم وان ل يكن لهم يرفعهم إلى درجة أهليهم و إن ل
 عمل بخلاف المكلفين البالغين فانهم يرفعون إلى حيث بلغتهم أعمالهم

 تبع الأب بإيمان نفسهيو قالت فرقة منهم الواحدي الوجه إن تحمل الذرية الصغار و الكبار لَّن الكبير  -

                                        
كون الإنسان يكرم لغيره فوكون الزوجات مع ازواجهن والَّبناء وع ابِئهم لَّ يلزم منه كونهم افضل ممن هو دون الَّزواج ودون الَّبِء  - 1

 .لأنهم أكرموا لَّ لذواتهم إنما أكرموا تبعاً لآبِئهم يرلَّ يعني أنه أفضل ممن دون ذلك الغ
سْلَامِ:  مَد  بْنُ حَزْم  وَهُوَ قَ وْل  شَاذٌّ لَْ فَ لَمْ يَ قُلْ: إنَهنَُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَشْرَةِ إلََّ أَبوُ محَُ  "نِسَاءُ النَبِِ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ" وَأَمَا" قَالَ شَيْخُ الإِْ

نَةِ ت بُْطِلُ هَذَا الْقَوْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَد  وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَ لَغَهُ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَ  فَإِنَهُ  لَ. وَحُجَتُهُ الَتِي احْتَجَ بِهاَ فَاسِدَة ؛مَاءِ وَنصُُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّ
هِ وَهَذَا عْلَى الدَرَجَاتِ فَ يَكُونُ أَزْوَاجُهُ فِ دَرَجَتِ ةِ وَدَرَجَةُ النَبِِ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَ وْجِهَا فِ دَرَجَتِهِ فِ الْجنََاحْتَجَ عَلَى ذَلِكَ بأَِنَ الْمَرْأَةَ مَعَ زَ 

يعِهِمْ  نْ يطَوُفُ فْضَلَ ممَنْ هُوَ مِثْ لُهُ وَأَنَ يَكُونَ مَ أَ ونَ زَوْجَةُ كُلِ  رَجُل  مِنْ أَهْلِ الْجنََةِ أَنْ تَكُ وَ يوُجِبُ عَلَيْهِ: أَنْ يَكُونَ أَزْوَاجُهُ أَفْضَلَ مِنْ الْأَنبِْيَاءِ جمَِ
نَهُ عمُُومُ مُرْسَلِيَن وَهَذَا كُلُّهُ مماَ يَ عْلَمُ بطُْلَا لْ بِهِ مِنْ الْحوُرِ الْعِيِن أَفْضَلُ مِنْ الْأَنبِْيَاءِ وَاعَلَى النَبِِ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَمَنْ يُ زَوَجُ 

ائِرِ سَ }فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الثَريِدِ عَلَى  وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ: الْمُؤْمِنِيَن. وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الصَحِيحِ عَنْ النَبِِ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ 
  ثَ بَتَ" "فَإِنَماَ ذكََرَ فَضْلَهَا عَلَى النِ سَاءِ فَ قَطْ. وَقَدْ  الطَعَامِ{

أَوْ ءِ إلََّ عَدَد  قَلِيل  إمَا اثْ نَ تَانِ }كَمُلَ مِنْ الرِ جَالِ كَثِير ؛ وَلَْ يَكْمُلْ مِنْ النِ سَا فِ الصَحِيحِ عَنْ النَبِِ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ:
}لَوْ كُنْت مُتَخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ  لِلصَحَابةَِ كَقَوْلِهِ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ" "وَأَكْثَ رُ أَزْوَاجِهِ لَسْنَ مِنْ ذَلِكَ الْقَلِيلِ. وَالْأَحَادِيثُ الْمُفَضِ لَةُ  أَرْبَع {

تَخَذْت أَبَِ بَكْر  خَلِيلًا{ وكََذَلِكَ مَا ثَ بَتَ  لََّ مِنْ النِ سَاءِ أَفْضَلُ عِنْدَهُ مِنْ أَبي بَكْر  لُّ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ فِ الْأَرْضِ أَهْل : لََّ مِنْ الرِ جَالِ وَ يَدُ " خَلِيلًا لََِّ
ضِعُ. صُوصِ الَتِي لََّ يَ تَسِعُ لَهاَ هَذَا الْمَوْ رُ. وَمَا دَلَ عَلَى هَذَا مِنْ النُّا أَبوُ بَكْر  ثمَُ عمَُ فِ الصَحِيحِ عَنْ عَلِيْ   أَنَهُ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَةِ بَ عْدَ نبَِيِ هَ 

نْ الْأَقْ وَالِ وَائِدِ الْعَظِيمَةِ: لَهُ مِ تي بِهِ مِنْ الْفَ أَبوُ محَُمَد  مَعَ كَثْ رَةِ عِلْمِهِ وَتَ بَحُّرهِِ وَمَا يأَْوَبِِلْجمُْلَةِ فَ هَذَا قَ وْل  شَاذٌّ لَْ يسُْبَقْ إلَيْهِ أَحَد  مِنْ السَلَفِ وَ 
 ". الْأَقْ وَالِ الحَْسَنَةِ الْفَائِقَةِ الْمُنْكَرَةِ الشَاذَةِ مَا يَ عْجَبُ مِنْهُ كَمَا يَ عْجَبُ مماَ يأَْتي بِهِ مِنْ 



ع الأب بإيمان الأب قالوا والذرية تقع على الصغير و الكبير و الواحد و الكثير و الَّبن و الأب كما قال و الصغير يتب

و الإيمان يقع على الإيمان التبعيْ و على الَّختياري  (1)أي آبِءهم { آية لهم أنا حْلنا ذريتهم فِ الفلك المشحونو }تعالى 
مؤمنة فلو اعتق صغيرا جاز قالوا و أقوال السلف تدل على هذا قال  الكسبِ فمن وقوعه على التبعيْ قوله فتحرير رقبة

سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الله يرفع ذرية المؤمن فِ درجته و إن كانوا دونه فِ العمل لتقربهم عيونهم ثم قرا هذه الآية 
فيرفعون إليه لتقر بهم عينه و إن ل و قال ابن مسعود فِ هذه الآية الرجل يكون له القدم و يكون له الذرية فيدخل الجنة 

يبلغوا ذلك و قال أبو مجلز يجمعهم الله له كما كان يحب إن يجتمعوا فِ الدنيا و قال الشعبِ ادخل الله الذرية بعمل الآبِء 
بناء ارفع الجنة و قال الكلبِ عن ابن عباس إن كان الآبِء ارفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآبِء و إن كان الأ

درجة من الآبِء رفع الله الآبِء إلى الأبناء و قال إبراهيم أعطوا مثل أجور آبِئهم و ل ينقص الآبِء من أجورهم شيئا وقال 
ويدل على صحة هذا القول إن القراءتين كالآيتين فمن قرا واتبعتهم ذريتهم فهذا من حق البالغين الذين تصح نسبة الفعل 

و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار ا و الذين اتبعوهم بإحسان و من قرا و اتبعناهم  إليهم كما قال تعالى
 ذرياتهم فهذا فِ حق الصغار الذين اتبعهم الله إياهم فِ الإيمان حكما فدلت القراءتًن على النوعين

ين بِلسابقين فِ الدرجات و لَّ يلزم و اختصاص الذرية ههنا بِلصغار اظهر لئلا يلزم استواء المتأخر قلت )ابن القيم( -
 .{ 244   239ادى الأرواح ص  أه  } ح. مثل هذا فِ الصغار فان أطفال كل رجل و ذريته معه فِ درجته و الله اعلم

 وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين .
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْْء   }وقوله: قال ابن جرير " نَاهُمْ وَمَ  }ل تعالى ذكره: وما ألتنا الآبِء، يعني بقوله:يقو  {وَمَا أَلَت ْ  {ا أَلَت ْ

، ناهم بهم، ولكنا وفيَناهم أجور أعمالهم: وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئا، فنأخذه منهم، فنجعله لأبنائهم الذين ألحق
 " سوالبخوألحقنا أبناءهم بدرجاتهم، تفضلا منا عليهم. والألت فِ كلام العرب: النقص 

نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ }ومجاهد والربيع بن انس  عن ابن عباسف  قال: ما نقصناهم. { شَيْْء  وَمَا أَلَت ْ
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ  }قال ابن زيد فِ قوله: تهم ظلمهم من عملهم من شيْء: ل ننتقصهم فنعطيه ذر ياقال: يقول: ل ن {وَمَا أَلَت ْ

نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْْء  وَمَا أَ }ل يبلغوا الأعمال ألحقهم بِلذين قد بلغوا الأعمالالذين ألحقناهم بهم  قال: ل يأخذ  {لَت ْ
 عمل الكبار فيجزيه الصغار، وأدخلهم برحْته، والكبار عملوا فدخلوا بأعمالهم.

لى الآبِء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآبِء وأما فضله ع قال ابن كثير "
أحْد: حدثنا يزيد، حدثنا حْاد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضيْ الله عنه قال: قال 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فِ الجنة فيقول: يا رب أنَّ لي هذه ؟ فيقول:
بِستغفار ولدك لك" إسناده صحيح ول يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد فِ صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول 

                                        
 يخ  خالد السبت(.والآية ل تدل على الحاق الَّبِء بل هيْ فِ الَّبناء لَّنهم اعلق بِلقلب .)مستفاد من الش- 1



الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح 
 يدعو له".

 يستفيد بكسب غيره أحيانًا. أفادت هذه الآية شيئاً وهو: أن الشخص قد
أي: إذا كان الأب صالحاً وبلغ درجة عالية فِ الجنة، وابنه مؤمناً، ولكن هذا الَّبن قصر ول يبلغ منزلة أبيه فِ الجنة، 
من فإكراماً من الله سبحانه وتعالى للآبِء، وتفضلًا منه سبحانه وتعالى على الأبناء، يلحق الأبناء بِلآبِء، ولَّ يلت الآبِء 

أجورهم شيئاً، أي: ولَّ ينقص الآبِء من أجرهم شيئاً، فأفادت الآية ما أفادته غيرها أن الَّبن ينتفع بصلاح الأب، فقد 
ا صَالِحاً{ وكََانَ أَبوُهَُُ  قال الله سبحانه وتعالى: }وَأَمَا الجِْدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يتَِيمَيْنِ فِ الْمَدِينَةِ وكََانَ تَحْتَهُ كَنز  لَهمَُا

 [ ، فالَّبن الصالح ينتفع بسعيْ أبيه، وكذلك الأب ينتفع بسعيْ ولده كذلك.82]الكهف:
[ ، فيه استثناءات وإضافات، وله إيضاحات، فقد ينتفع 39قوله تعالى: }وَأَنْ لَيْسَ لِلِإنسَانِ إِلََّ مَا سَعَى{ ]النجم:ف

بحجه، والرجل قد يتصدق عن الآخر فينتفع بصدقته، والرجل الرجل بسعيْ غيره، فإن الرجل قد يحج عن الآخر فينتفع 
قد يدعو للآخر فينتفع بدعائه، والرجل قد يسدد الدين عن الآخر فيجزئ سداد الدين عنه، والرجل قد يشفع فِ الآخر 

بأدلة  فتقبل شفاعته فيه، وقد أورد بعض أهل العلم ما يقارب سبعة وعشرين وجهاً لَّستفادة الشخص بسعيْ غيره، كلها
 من الكتاب والسنة.

ما المراد بِلذرية؟ هل الذرية المراد بها الأبناء فحسب أم المراد بها التسلسل؟ أحيانًا يذكر الذرية ويراد بها أبناء الشخص و 
{ فحسب، ذريتك هم أبناؤك، وأحيانًا تمتد الذرية إلى أحفاد أحفاد الأحفاد، كما قال الله لنا: }ذُر يِةََ مَنْ حََْلْنَ  ا مَعَ نوُح 

، والله سبحانه وتعالى أعلم، وإلَّ لَّستوى أهل المراد هنا الَّبناء فقط الظاهر أن [ ، وبيننا وبينهم قرون كثيرة،3]الإسراء:
الصلاح كلهم فِ الفضل يوم القيامة، إذ كلهم يرجعون إلى المحمولين مع نوح، والمحمولون مع نوح عليه السلام فِ درجة 

لو قلنا بتسلسل الذرية إلى الأحفاد وأحفاد الأحفاد لَّشترك الجميع فِ المنزلة، ولكن الذي يبدو ويظهر عالية من الجنة، ف
 أن المراد بِلذرية هنا هم الأولَّد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

و لو أن صبياً فِ العاشرة من عمره بين أبوين مسلمين أعجب بِلنصرانية وقال: ه قال الشيخ عبدالكريم الخَضير "
نصراني،  هل نقول: إن هذا يتبع أبويه ويلحق بهم، بِعتبار أن كلامه هذا لغو؛ لأنه غير مكلف، أو نقول: إنه مؤاخذ به 
ما دام ليس بمؤمن، وخلع. . . . . . . . . الإيمان والإسلام من عنقه فماذا عن مثل هذا؟ الأصل أن من ل يبلغ الحنث 

، لأن القلم مرفوعاً عنه: ))رفع القلم عن ثلاثة((، وتصرفاته له وعمده فِ حكم هذا غير مكلف، يعني لو نطق بكلمة كفر
 "الخَطأ، ومنهم: ))الصبِ حتى يبلغ(( فهؤلَّء مرفوع عنهم القلم فلهم حكم آبِئهم حتى يكلفوا.

 
  { كُلُّ امْرِئ  بماَ كَسَبَ رَهِين  قوله تعالى }  

 .يعني: مُرتهن بعمله فِ النار {رَهِين  } يعني: بما عمل من الشرك {بما كَسَبَ } كافر {كُلُّ امْرِئ  } :قال مقاتل بن سليمان



وقوله تعالى: }كُلُّ امْرِئ  بماَ كَسَبَ رَهِين { لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآبِء قال ابن  كثير " 
خذ أحداً بذنب أحد فقال تعالى: }كُلُّ امْرِئ  بماَ كَسَبَ من غير عمل يقتضيْ ذلك، أخبر عن مقام العدل وهو أنه لَّ يؤا

رَهِين { أي مرتهن بعمله لَّ يحمل عليه ذنب غيره من الناس، سواء كان أبًِ أو ابناً كما قال تعالى: }كُلُّ نَ فْس  بماَ كَسَبَتْ 

 .فالَّية احتراز عن معنى غير مراد.(1)" رَهِينَة  إِلََّ أَصْحَابَ الْيَمِيِن فِ جنات يتساءلون عَنِ الْمُجْرمِِيَن{

                                        
 يبقى البحث فِ اطفال المشركين فانهم يلحقون بهم فِ احكام الدنيا لَّ الَّخرة . - 1

رضيْ الله  أبي هريرة من حديث اكم والبيهقيْأحْد والح فقد دلت الأدلة من السنة الصحيحة على أن أطفال المسلمين فِ الجنة، منها ما رواه
 .هيم وسارة حتى يردهم إلى آبِئهم يوم القيامةأطفال المؤمنين فِ جبل فِ الجنة يكفلهم إبرا :قال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن أطفال المسلمين فِ الجنة
 .اه  .وأطفال المسلمين فِ الجنة إجماعا :فِ الفتاوى الكبرى ابن تيمية قال شيخ الإسلام

 .اه  .ال المسلمين فهو من أهل الجنةأجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطف :رحْه الله النووي الإمام وقال
خلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل آبِؤنا، فيقال: يقال لهم: اد :وهم يشفعون لآبِئهم يوم القيامة فِ دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم

 .وغيره النسائيْ رواه .بِؤكمادخلوا الجنة أنتم وآ
 ا "كون سبباً فِ حجب النار عن أبوبه أولى بأن يحجب هو. لأنه أصل الرحْة وسببه: " إن من ي -ابن حجر  -يقول 

 عليه و سلم بحديث تطيب به أنفسنا عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثيْ عن رسول الله صلى اللهو 
بصنفة  كما آخذ أنا  - أو قال بيده - فيأخذ بثوبه -ه أو قال أبوي -موتًنا ؟ قال قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أبِه عن 

تفارقه أي  وأصل الدعموص دوبية تكون فِ الماء لَّ .رواه مسلم.تى يدخله الله وأبِه الجنة ح -و قال فلا ينتهيْ أ -ثوبك هذا فلا يتناهى 
 .صغير فِ الجنة لَّ يفارقهاأن هذا ال

 قال ابن القيمفوأما أطفال المشركين 
 كفار تبع لآبِئهم فِ أحكام الدنيا " انتهى منالجوزية رحْه الله : " قد علم بِلَّضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولَّد ال 

 .(298"شفاء العليل" )ص 
نْ يَا ، فَإِنَ يِر يَ تْ بَعُ أَبَِهُ فِ أَحْكَامِ الدُّ قال ابن القيم رحْه الله : " وكََوْنُ الصَغِ  نَماَ يُ رَب يِهِ هُ لََّ بدَُ لَهُ مِنْ مُرَب   يُ رَب يِهِ ، وَإِ نْ يَا هُوَ لِضَرُورةَِ حَيَاتِهِ فِ الدُّ

 .(2/1047أَبَ وَاهُ ، فَكَانَ تًَبِعًا لَهمَُا ضَرُورةًَ " انتهى من "أحكام أهل الذمة" )
 ،انْ قَطَعَتْ وِلََّيَةُ الْأَبَ وَيْنِ عَنْهُ نَهُ صَارَ تَحْتَ وِلََّيتَِهِ ] أي ولَّية الإسلام [ ، وَ لِأَ فَإِذَا سُبَِ الطِ فْلُ مُنْ فَرِدًا عَنْ أَبَ وَيْهِ حُكِمَ بإِِسْلَامِهِ ؛  قال : "

 .(2/924هَذَا مَذْهَبُ الْأَئمَِةِ الْأَرْبَ عَةِ " انتهى من "أحكام أهل الذمة" )
 : وقال أيضا

الفطرة ،  ع والآثار المنقولة عن السلف لَّ تدل إلَّ على القول الذي رجحناه ، وهو أنهم على: " والإجما  -مية يعني ابن تي -قال شيخنا  "
 .(292ثم صاروا إلى ما سبق فِ علم الله فيهم من سعادة وشقاوة " انتهى من "شفاء العليل" )ص 

حقيقةً ، ومعنى الكفر الحكميْ : أنهم يتبعون  براك حفظه الله تعالى ، فقال : " أطفال المشركين كفار حكماً لَّعبد الرحْن ال وقال الشيخ
 . آبِئهم فِ أحكام الدنيا" انتهى

 .فقد اختلفت فيهم أقوال أهل العلمواما حكمهم فِ الَّخرة 



                                        
أنَ أطفالَ المشُركِين يُمتحَنون يومَ القيامةِ؛ فإن آمنوا  ار،فقال بعضهم: يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل الن

 .دخلوا الجنَةَ، وإن كَفَروا دخلوا النَارَ 
 . ابنُ عثُيَمين، و ابنُ بِز، و ابنُ كثير  ، و ابنُ القَيِ م، و وابنُ تيميَةَ  ،البيهقيُّْ  ومَمن ذهب إليه ورَجَحه

نيا بِلرِ سالةِ؛ كالأطفالِ، والمجانيِن، وأهلِ الفَتَراتِ، فهؤلَّء فيهم أقوال  أظهَرُها ما جاءت به  من ل تَ قُمْ عليه الحجَُةُ فِ) :ابنُ تيَميَةَ  قال الدُّ
  .وه استحَقُّوا العِقابَ الآثارُ أنَهم يُمتَحَنونَ يومَ القيامةِ، فيَبعَثُ اللهُ إليهم من يأمُرُهم بطاعتِه، فإن أطاعوه استحَقُّوا الثوَابَ، وإن عَصَ 

. 
 ..أولَّدُ الكُفَارِ يُمتَحَنون يومَ القيامةِ كأهلِ الفَترةِ، فإن أجابوا جوابًِ صحيحًا نَجَوا، وإلََّ صاروا مع الهالِكين) :ابنُ بِز قال)

عل يمان كيف أتى بِلواو العاطفة فِ اتباع الذرية وجوالذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإوتأمل قوله تعالى  قال اتبن القيم فِ طريق الهجرتين : "
ني اتباع ذريتهم إياهم وذلك لَّ يقتضيْ أن كل الخَبر عن المؤمنين الذين هذا شأنهم فجعل الخَبر مستحقا بأمرين أحدهُا إيمان الآبِء والثا

واو يقتضيْ أن يكون المعطوف بها قيدا وشرطا فِ م فعطف الَّتباع بِلتهوا تتبعهم ذريامؤمن يتبعه كل ذرية له ولو أريد هذا المعنى لقيل آمن
ال أتي النبِ بصبِ من الأنصار يصليْ عليه ثبوت الخَبر لَّ حصوله لكل أفراد المبتدأ وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم فِ صحيحه عن عائشة ق

 الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم فِ أصلاب غير ذلك يا عائشة إن الله خلق فقلت يا رسول الله طوبى لهذا ل يعمل شرا ول يدره قال أو
نه لَّ يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين آبِئهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم فِ أصلاب آبِئهم فهذا الحديث يدل على أ

هد كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم فِ الجنة ولَّ يش  ن الشهادة للمعين ممتنعةبِلجنة وإن أطلق على أطفال المؤمنين فِ الجملة أنهم فِ الجنة لك
ام أحْد وقال لَّ يصح ومن يشك أن اولَّد لمعين بذلك إلَّ من شهد له النبِ فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس ورده الإم

 " المسلمين فِ الجنة وتأوله قوم تأويلات بعيدة 
}صلى الله عليه وسلم{ أولَّ تدرين أن   اللهالمؤمنين قالت توفِ صبٌِّ فقلت طوبى به عصفور  من عصافير الجنة فقال رسول عن عائشة أم و 

دعيْ رسول الله }صلى الله عليه : نها قالتأالله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلًا ولهذه أهلًا وفِ حديث وكيع عن طلحة بن يحيى 
 يعمل السوء ول يدركه فقال أو غير ذلك يا ل من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور  من عصافير الجنة وسلم{ إلى جنازة صبِ   

" رواه مسلم .وقالوا ا وهم فِ أصلاب آبِئهمعائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم فِ أصلاب آبِئهم وخلق للنار أهلاً خلقهم له
ال الَّمام احْد "اطفال المسلمين لَّ يختلف شهد لمعين بجنة وان كان الراجح ان اطفال المسلمين فِ الجنةكما قذلك محمول على اننا لَّ ن
 لنص لَّنه من علم الغيب.فالحكم على شخص معين بِنه من اهل الجنة لَّ يجوز من غير ورود ا عليهم احد انهم فِ الجنة"

كاه ابن حزم عن الأزارقة من الخَوارج، واحتجوا فِ الجنة وأولَّد الكفار فِ النار، وح أنهم تبع لآبِئهم، فأولَّد المسلمين "وقال آخرون:  
وحى الله إليه أراً{ وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة، وإنما دعا بذلك لما بقوله تعالى: }وَقَالَ نوُح  رَبِ  لَّ تَذَرْ عَلَى الَأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَياَ 

 ")فتح الباري(. مِنْ قَ وْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ{}أَنَهُ لَنْ ي ؤُْمِنَ 
 .التوَقُّفُ فِ الحكُمِ على أطفالِ المشُركِين، فلا نقولُ: إنَهم من أهلِ الجنََةِ، ولَّ من أهلِ النَارِ وذهب أخرون الى 

ولَّ يدُرى  هذا قد يُ عَبَرُ عنه بمذهَبِ الوَقْفِ، وقد يُ عَبَرُ عنه بمذهَبِ المشَيئةِ، وأنَهم تحت مشيئةِ اِلله يَحكُمُ فيهم بما يَشاءُ،) :ابنُ القَيِ مِ  قال
 . (حُكمُه فيهم ما هو

 وبَعضِ السَلَفِ  ،حَْدَ بْنِ حَنبَل  وهو منسوب  لأ
لِ بعد إيرادِه بَ عْضَ الآثارِ فِ هذه المسألةِ: )بهذه الآثارِ وما كان مِثْ لَها احتَجَ مَن ذَهَب إلى الوُقوفِ عن الشَهادةِ لأطفا ابنُ عبدِ البَر ِ  وقال

، ابنُ المبُاركَِ كيَن بَجنَة  أو نار ، وإليها ذهب جماعة  كثيرة  مِن أهلِ الفِقهِ والحديثِ؛ منهم حََْادُ بنُ زَيد ، وحََْادُ بنُ سَلَمةَ، و المسُلِميَن أو المشُرِ 
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أصحابِه،  فِ أبوابِ القَدَرِ فِ مُوَطئَِه، وما أورد فِ ذلك من الأحاديثِ، وعلى ذلك أكثَ رُ  مالِك   ، وهو يشُبِهُ ما رسَََهإسحاقُ بنُ راهَوَيهِ و 

رينَ مِن أصحابِه ذَهَبوا إلى أنَ أطفالَ المسُلِميَن فِ الجنَةِ، وأطفالَ الكُفَارِ خاصَ  مالِك   وليس عن ةً فِ فيه شيْء  منصوص ، إلََّ أنَ المتأخِ 
 . (المشيئةِ؛ لآثار  وَرَدت فِ ذلك

 :من أدِلَةِ هذا القَولِ و 
 .تعارُضُ الأدِلَةِ فِ ذلك، وعَدَمُ وُضوحِ وبيانِ شَيْء  منها فِ نظََرِهم -1
 " اُلله أعلَمُ بما كانوا عامِلينم : "قَولُ النَبِِ  صلَى اُلله عليه وسلَ  -2

لى كل من ل تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول ك رسول وإالمذهب الثامن أنهم يمتحنون فِ عرصات القيامة ويرسل إليهم هنا وقال ابن القيم "
تألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار وعلى هذا فيكون بعضهم فِ الجنة وبعضهم فِ النار وبهذا ي

ويقع الثواب والعقاب عليه بحال كونه معلوما  ويكون معلوم الله الذي أحال عليه النبِ حيث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين يظهر حينئذ
 م وعقابهم إلى معلومه منهم فالخَبر عنهم مردود إلىعلما خارجيا لَّ علما مجردا ويكون النبِ قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم والله يرد ثوابه

لإمام أحْد والبزار أيضا بإسناد صحيح اواه علمه ومصيرهم مردود إلى معلومه وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا فمنها ما ر 
ريع أن النبِ قال أربعة يحتجون يوم فقال الإمام أحْد حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن س
نا ما أسَع شيئا وأما اء الإسلام وأالقيام رجل أصم لَّ يسمع رجل هرم ورجل أحْق ورجل مات فِ الفترة أما الأصم فيقول رب لقد ج

 الإسلام وما أعقل وأما الذي فِ الفترة فيقول الأحْق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفونني بِلبعر وأما الهرم فيقول رب لقد جاء
عليهم بردا يْ بيده لو دخلوها لكانت مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولَّ أن ادخلوا النار فوالذي نفس رب ما أتًني رسول فيأخذ

 (.الأرنؤوط.")صححه الَّلباني وشعيب وسلاما
لى  اعلم. وربما استدل بِلآية على التفريق بين وقال الَّلباني ان من نجا فِ الَّختبار من اطفال المشركين يكون خدما لأهل الجنة والله تعا

 حكم ابناء المسلمين وابناء الكافرين .
يب بأن ذلك بعد أن يقع الَّستقرار فِ ة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولَّ ابتلاء، وأجوتعقب بأن الآخر  قال ابن حجر فِ الفتح  "

 لافُ عَنْ سَاق  وَيدُْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَ الجنة أو النار، وأما فِ عرصات القيامة فلا مانع من ذلك، وقد قال تعالى: }يَ وْمَ يكُْشَ 
 " يستطيع أن يسجد" مرون بِلسجود، فيصير ظهر المنافق طبقا، فلايَسْتَطِيعوُنَ{ وفِ الصحيحين " أن الناس يؤ  

وحوله من مات من الأولَّد على  إبراهيم ه رأىوقال آخرون: هم فِ الجنة، ولعل هذا أقرب الأقوال، لقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن
 .البخاري والحديث رواه .وأولَّد المشركين، قال: وأولَّد المشركين :الفطرة قالوا

وضعفه غيره كابن .الألباني وصححه أنس وعن سَرة عن الطيالسيْ أبو داود رواه .أولَّد المشركين خدم أهل الجنة :ولقوله صلى الله عليه وسلم
 تيمية وغير 

يوُلَدُ  م : ) كُلُّ مَوْلوُد  لقوله صلى الله عليه وسل وكون أطفال المشركين يتبعون آبِئهم فِ أحكام الدنيا لَّ يعني أنهم فِ حقيقة الأمر كفار ؛
سَانِ  رَانِهِ، أَوْ يمَُجِ  دَانِهِ، أَوْ ي نَُصِ   .هِ ( رواه البخاري ، ومسلم عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَ وَاهُ يُ هَوِ 

 .فهم كلهم مولودون على الفطرة ، ومنهم من يدخل الجنة حتماً 
رواه ابو داود وصححه  )." فِ الجنَةِ، والشَهيدُ فِ الجنَةِ، والمولودُ فِ الجنَةِ، والوئيدُ فِ الجنَةِ النبُِّ ) :عمُومُ قَولِ النَبِِ  صلَى اللهُ عليه وسلَم

 الَّلباني.
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 نما هو بحكم التبعية لَّ بِلأعمال ربما توهملما كان إلحاق الذرية بِلآبِء فِ الدرجة إ وقال ابن القيم فِ طريق الهجرتين  "

قطع تعالى هذا التوهم بقوله تعالى كل فمتوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم فِ العذاب تبعا وإن ل يكن لهم أعمال الآبِء 
 "امرىء بما كسب رهين

كافر، ومنهم من يقول: إن هذا خاص بِلكافر }كُلُّ نَ فْس  بماَ كَسَبَتْ }كُلُّ{ من صيغ العموم فيشمل المسلم وال و"
( سورة المدثر[، إلَّ أصحاب اليمين فإنها ليست مرتهنة فالمؤمن لَّ يدخل فِ هذه الآية؛ لأنه مستثنى فِ 38رَهِينَة { ])

                                        
، فهو فِ الجنَةِ   .فالمولودُ سواء  من أب  كافر  أو مُسلِم 

 .وإنما يقال : هم كفار حكماً تبعا لآبِئهم ، لَّ حقيقة
والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، ويستدل له  :أقوال العلماء فيهم رحْه الله بعد أن حكى النووي قال

قالوا يا رسول الله: وأولَّد المشركين؟  بأشياء منها حديث إبراهيم الخَليل حين رآه النبِ صلى الله عليه وسلم فِ الجنة وحوله أولَّد الناس،
بِيَن حَتَى نَ بْ عَثَ رَسُولًَّ ] :ومنها قوله تعالى .فِ صحيحه البخاري رواه .قال: وأولَّد المشركين  .(.اه 15الإسراء: ) [وَمَا كُنَا مُعَذِ 

 " وإذا كان لَّ يعذب العاقل لكونه ل تبلغه الدعوة فلأن لَّ يعذب غير العاقل من بِب الأولى قال ابن حجر"
 .[48المدثر: { ]فَمَا تَ نْ فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ }: تعالى عن المشركين، إلَّ أن أولَّد المشركين لَّ يشفعون لآبِئهم، قال الله 

 .ةِ نَهم ل يفعلوا ما يؤاخَذون به، ول يَفعَلوا ما يُ عَذَبون به، فاللائِقُ بعَدلِ الله سُبحانَه وتعالى أنَهم من أصحابِ الجنَولأ
يبقى من الجنَةِ ما شاء اُلله أن يبقى، ثَم ينُشِئُ اللهُ تعالى لها خَلقًا مماَ  (( رَضِيَْ اُلله عنه عن النَبِِ  صلَى اللهُ عليه وسلَم قال أنَسِ بنِ مالك   عنو 

 رواه مسلم.. )) يشاءُ 
ُ سَعةَ فَضلِ اِلله وكَرَمِه، وأنَ  ه ينُشِئُ فِ الآخِرةِ خَلقًا جديدًا من النَاسِ ليُدخِلَهم جنَ تَه، فمن بِبِ أَولى أنَه يدُخِلُ جَنَ تَه من فهذا الحديثُ ي بَُينِ 

نيا مَمن ماتوا صغارًا برحْتِه وفَضْلِه. والله أعلمُ   أنشأهم من الأطفالِ فِ الدُّ
لتُ رَبيِ  اللَاهيَن سأ (( مَرفوعًا أنس   شركِين فِ الجنَةِ ما رواه أبو يَ عْلَى من حديثِ يؤيِ دُ هذا المذهَبَ الثاَلثَ أي: إنَ أطفالَ المُ  قال المباركفوري:

بَهم، فأعطانيه مرفوعًا،  ابنِ عَبَاس   إسنادُه حسَن . قال: وورد تفسيرُ اللاهين بأنَهم الأطفالُ من حديثِ  :الحافِظُ  قال .((من ذرُِ يَةِ البَشَرِ ألََّ يُ عَذِ 
 وحسنه الَّلباني. أخرجه البزَارُ 

"بِب ما قيل فِ أولَّد المشركين" هذه الترجمة تشعر أيضا بأنه كان متوقفا فِ ذلك، وقد جزم بعد قوله:  واما البخاري فقال ابن حجر عنه "
يبا هذا فِ تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم فِ الجنة كما سيأتي تحريره، وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترت

ديث الدال على التوقف، ثم ثنى بِلحديث المرجح لكونهم فِ الجنة، ثم ثلث بِلحديث المصرح يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بِلح
 بذلك فإن قوله فِ سياقه "وأما الصبيان حوله فأولَّد الناس" قد أخرجه فِ التعبير بلفظ: "وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على

" ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: "سألت ربي  ال: وأولَّد المشركين"الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولَّد المشركين؟ فق
اللاهين من ذرية البشر أن لَّ يعذبهم فأعطانيهم" إسناده حسن. وورد تفسير "اللاهين" بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه 

تها قالت: " قلت يا رسول الله من فِ الجنة؟ قال: النبِ فِ الجنة، البزار، وروى أحْد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عم
 "والشهيد فِ الجنة، والمولود فِ الجنة" إسناده حسن 
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م من يرتهن بِلشيْء اليسير، ومنهم من الآية الأخرى، الَّرتهان معروف أنه يتفاوت، }رَهِين { يعني بمرتهن أو مرهون، منه
يرتهن بِلشيْء الكبير فالكافر مرتهن بكفره بحيث لَّ يفك أسره ولَّ رهنه، والمسلم يرتهن بعمله ))وكل مولود مرتهن 

، والدين أيضاً رهن مرهون بدينه ذمته معلقة بدينه مرتبطة به، فلا -محبوس بِلشفاعة لأبويه حتى يعق عنه-بعقيقته(( يعني 
أن الرهن والإرتهان أمور نسبية، لكن الرهن والَّرتهان بِلنسبة للكافر لَّ شك أنه لَّ فكاك منه؛ لأن الكافر مخلد فِ شك 

 .")التعليق على الجلالين لعبد الكريم الخَضير( النار نسأل الله العافية.
 

هُو  عَالَى: }وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَة  وَلَحْم  مماَ يَشْت َ وْلِهِ ت َ  .{  (22) نَ ق َ
{ قال مقاتل بن سليمان: هُونَ{ لحم طير }وأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَة  ولَحْم  ون من ألوان الفاكهة،ي }مم ا يَشْت َ ومن  عني: مم ا يتخير 

 .لحوم الطير
يما زيد فيه ، أي زدناهم على ما ذكر من والِإمداد : إعطاء المدََد وهو الزيادة من نوع نافع ف قال الطاهر بن عاشور :"و 

 يشتهونها ، أي ليوتي لهم بشيْء لَّ النعيم والأكل والشرب الهنيء فاكهةً ولحماً مما يشتهون من الفواكه واللحوم التي
 " يرغبون فيه فلكل منهم ما اشتهى

هُونَ{ ، وقد بين صفات هذها شيْء من صفات هذه الفاكهة ولَّ هذا اللحم إلَّ أنه }ممَِ ل يذكر هنقال الشنقيطيْ "و   ا يَشْت َ
ا أنواع فِ [، وبين أنه33-32لَّ مَمنُْوعَة { ]الواقعة:الفاكهة فِ مواضع أخر كقوله تعالى: }وَفَاكِهَة  كَثِيَرة ، لَّ مَقْطُوعَة  وَ 

هَا مِنْ ثََ  [، وقوله15ل ِ الثَمَرَاتِ{ ]محمد:مواضع أخر كقوله: }وَلَهمُْ فِيهَا مِنْ كُ  رَة  رِزْقاً قَالُوا هَذَا تعالى: }كُلَمَا رزُِقُوا مِن ْ
بْلُ وَأتُُوا بِهِ مُتَشَابِهاً{]البقرة: نَا مِنْ ق َ وَاكِهُ  [. وقوله25الَذِي رزُِق ْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ{  تعالى }أولئِكَ لَهمُْ رِزْق  مَعْلُوم ، ف َ

 لى غير ذلك من الآيات.[ إ42-41فات:]الصا
ونَ، وَلَحْمِ ك فِ قوله: }وَفَاكِهَة  مماَ يَ تَخَيرَُ ووصف اللحم المذكور بأنه من الطير، والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيره، وذل

هُونَ{ ]الواقعة:  وإن ل يصرحوا بطلبه" "[.21-20طَيْر  مماَ يَشْت َ
 

نَازَعُ  قولة تعالى }  { (23م  )ونَ فِيهَا كَأْساً لََّ لَغْو  فِيهَا وَلَّ تَأْثيِيَ ت َ
يعني: يتعاطَون فِ الجنة، تعطيهم الَخَدَم بأيديهم ري المخدوم من الأشربة، فهذا  {يَ تَنازَعُونَ فِيها} :ال مقاتل بن سليمانق

 . يعني: الخَمر {كَأْسًا} التعاطيْ
، قال: الرجل وأزواجه وخَدَمه يتنازعون، أخَذَه مِن خَدَمة  {يَ تَنازَعُونَ فِيها كَأْسًا} :عن عبد الملك ابن جُرَيْج، فِ قولهو 

 . الكأس ومن زوجته، وأخَذَه خَدَمة الكأس منه ومن زوجته
 . يقول: كذب {ولَّ تَأْثيِم  } يقول: بِطل، {لَّ لَغْو  فِيها} :فِ قوله -من طريق عليْ-عن عبد الله بن عباس و 
بُّون، {لَّ لَغْو  فِيها} :فِ قوله -من طريق ابن أبي نجيح-بر عن مجاهد بن جو  ولَّ } ، قال: اللغو: السب. يقول: لَّ يَست َ

  قال: لَّ يأثون، ولَّ يؤُثَون {تَأْثيِم  



 ، قال: ليس فيها لغو ولَّ بِطل، إنما {لَّ لَغْو  فِيها ولَّ تَأْثيِم  } :فِ قوله تعالى -من طريق معمر-عن قتادة بن دعامة و 
 .اللغو والباطل فِ الدنيا

" بِلبناء على الفتح، "وَلَّ تَأْثيِم " كذلك لأنها، لَّ، التي لنفيْ الجنس قال الشنقيطيْ :"و  قرأه ابن كثير وأبو عمرو: "لَّ لَغْو 
والتنوين، فبنيت معها، وهيْ إن كانت كذلك نص فِ العموم، وقرأه الباقون من السبعة: }لَّ لَغْو  فِيهَا وَلَّ تَأْثيِم { بِلرفع 

لأن لَّ النافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها وإهُالها، والقراءتًن فِ الآية فيهما المثال للوجهين، وإعمالها كثير، 
 ومن شواهد إهُالها قراءة الجمهور فِ هذه الآية

نَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً{ ، أي: يتعاطون، ويتناول بعضهم من بعض كأسا أي خمرا، فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط  وقوله: }يَ ت َ
 وتناول، فكل قوم يعطيْ بعضهم بعضا شيئا

  ويناوله إياه، فهم يتنازعونه كتنازع كؤوس الشراب والكلام، وهذا المعنى معروف فِ كلام العرب 
 كأس إلَّ على الإناء المملوء، وهيْ مؤنثة.والكأس تطلق على إناء الخَمر، ولَّ تكاد العرب تطلق ال

وجيْء به فِ صيغة المضارع للدلَّلة على التجدد والتكرر، أي ذلك لَّ ينقطع بخلاف لذات الدنيا فإنها لَّ بد لها من "
الَّنقطاع بنهايات تنتهيْ إليها فتكره لأصحابها الزيادة منها مثل الغول، والإطباق، ووجع الأمعاء فِ شرب الخَمر ومثل 

 "شبع فِ تناول الطعام وغير ذلك من كل ما يورث العجز عن الَّزدياد من اللذة ويجعل الَّزدياد ألما.ال
يع قوله تعالى فِ هذه الآية الكريمة: }لَّ لَغْو  فِيهَا وَلَّ تَأْثيِم { يعني أن خمر الجنة التي يتعاطاها المؤمنون، فيها مخالفة فِ جمف

لغو فيها، واللغو كل كلام ساقط لَّ خير فيه، فخمر الآخرة لَّ تحمل شاربيها على  الصفات لخَمر الدنيا، فخمر الآخرة لَّ
الكلام الخَبيث والهذيان، لأنها لَّ تؤثر فِ عقولهم بخلاف خمر الدنيا، فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم، فتكلموا 

 بِلكلام الخَبيث والهذيان، وكل ذلك من اللغو.
له إلى الإثم، فخمر الآخرة لَّ يأثم شاربها بشربها، لأنها مباحة له، فنعم بلذتها كما قال تعالى: والتأثيم: هو ما ينسب به فاع

[ ولَّ تحمل شاربها على أن يفعل إثا بخلاف خمر الدنيا، فشاربها يأثم بشربها 15}وَأَنْهاَر  مِنْ خَمْر  لَذَة  لِلشَاربِِيَن{ ]محمد:
 ت كالقتل والزنا والقذف.ويحمله السكر على الوقوع فِ المحرما

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من مخالفة خمر الآخرة لخَمر الدنيا، جاء موضحا فِ آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 
زَفُو  هَا يُ ن ْ ، بَ يْضَاءَ لَذَة  لِلشَاربِِيَن، لَّ فِيهَا غَوْل  وَلَّ هُمْ عَن ْ [، 47-45نَ{ ]الصافات:}يطَُافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْس  مِنْ مَعِين 

زَفُونَ{ ، أي لَّ  هَا يُ ن ْ { ، أي ليس فيها غول يغتال العقول، فيذهبها كخمر الدنيا. }وَلَّ هُمْ عَن ْ وقوله: }لَّ فِيهَا غَوْل 
، لَّ  وكقوله تعالى: }يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان  مُخلََدُونَ، بأَِكْوَاب  وَأَبَِريِقَ وكََأْس  مِنْ  يسكرون هَا وَلَّ يُ نْزِفُونَ{ مَعِين  يصَُدَعُونَ عَن ْ
)وهذا كله من " .الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها[، وقوله: }لَّ يصَُدَعُونَ{ أي لَّ يصيبهم 19-17]الواقعة:

 تفسير القران بِلقران(.
 

 { .(24) قوله تعالى: }وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَان  لَهمُْ كَأَنَهمُْ لُؤْلُؤ  مَكْنُون  



 .ذكر جل وعلا فِ هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة: }يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَان { جمع غلام، أي خدم لهم
يقول: كأنهم فِ الُحسن  {كَأَنَهمُْ لُؤْلُؤ  مَكْنُون  } لَّ يكبرون أبدًا، {ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمان  لَهمُْ } :قال مقاتل بن سليمان 

 . ون فِ الص دف ل تمسسه الأيدي، ول تَره الأعين، ول يْخطرُ على قلب بشروالبياض مثل اللؤلؤ المكن
وذكر هنا حسنهم بقوله: }كَأَنَهمُْ لُؤْلُؤ  مَكْنُون { فِ أصدافه، لأن ذلك أبلغ فِ صفائه وحسنه، وقيل: مكنون أي مخزون 

 لنفاسته، لأن النفيس هو الذي يخزن ويكن.
 "«هم كالقمر ليلة البدرفكنون، فكيف المخدومون؟ إذا كان الغلمان كاللؤلؤ الم"و 

بأَِكْوَاب  وَأَبَِريِقَ وكََأْس  مِنْ  وبين تعالى فِ الواقعة بعض ما يطوفون عليهم به فِ قوله: }يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان  مُخلََدُونَ،
[، وزاد فِ هذه الآية كونهم مخلدين، وذكر بعض ما يطاف عليهم به فِ قوله: }يطَُافُ عَلَيْهِمْ 18-17مَعِين { ]الواقعة:

{ ]الزخرف: وَاريِرَا[، وقوله تعالى: }وَيطَُافُ عَلَيْهِمْ بِآنيَِة  مِنْ فِضَ 71بِصِحَاف  مِنْ ذَهَب  وَأَكْوَاب  وَاريِرَ  ة  وَأَكْوَاب  كَانَتْ ق َ ق َ
قْدِيراً{ ]الإنسان:  [.16مِنْ فِضَة  قَدَروُهَا ت َ

والظاهر أن الفاعل المحذوف فِ قوله: }وَيطَُافُ عَلَيْهِمْ{ فِ آية الزخرف والإنسان المذكورتين هو الغلمان المذكورون فِ 
هُمْ  الطور والواقعة، وذكر بعض صفات هؤلَّء الغلمان فِ الإنسان فِ قوله تعالى: } وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان  مُخلََدُونَ إِذَا رأََيْ ت َ

ثُوراً{ ]الإنسان: هُمْ لُؤْلُؤاً مَن ْ ت َ  [.19حَسِب ْ
ولما أشعر فعل }يَطَوَفَ{ بأن الغلمان يناولونهم ما فيه لذاتهم كان مشعرا بتجدد المناولة وتجدد الطواف وقد صار كل "

 ك لذة لَّ سآمة منها.ذل
وسَيْ  والطواف: مشيْ متكرر ذهابِ ورجوعا وأكثر ما يكون على استدارة، ومنه طواف الكعبة، وأهل الجاهلية بِلأصنام

مشيْ الغلمان بينهم طوافا لأن شأن مجالس الأحبة والأصدقاء أن تكون حلقة ودوائر ليستوي فِ مرآهم كما أشار إليه فِ 
قَابِلِيَن{ ومنه جعلت مجالس الدروس حلقا وكانت مجالس النبِ صلى 44فات]قوله تعالى فِ سورة الصا [ }عَلَى سُرُر  مُت َ

 الله عليه وسلم حلقا.
والغلمان: جمع غلام، وحقيقته من كان فِ سن يقارب البلوغ أو يبلغه، ويطلق على الخَادم لأنهم كانوا أكثر ما يتخذون 

وعدم استثقال تكليفهم، وأكثر ما يكونون من العبيد ومثله إطلاق الوليدة خدمهم من الصغار لعدم الكلفة فِ حركاتهم 
 على الأمة الفتية كأنها قريبة عهد بولَّدة أمها.

 ..فمعنى قوله }غِلْمَان  لَهمُْ{ خدمة لهم. 
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وليس هؤلَّء الغلمان بمملوكين للمؤمنين ولكنهم مخلوقون لخَدمتهم خلقهم الله لأجلهم فِ الجنة قال تعالى }وَ 

نَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولي بَأْس  شَدِيد { ]الإسراء: 19وِلْدَان  مُخلََدُونَ{ ] الإنسان:  [ أي 5[ وهذا على نحو قوله تعالى}بَ عَث ْ
 صنف من عبادنا غير معروفين للناس.

زون لنفاسته على أربِبه فلا يتحلى به إلَّ فِ المحافل وشبهوا بِللؤلؤ المكنون لحسن المرأى. واللؤلؤ: الدر. والمكنون: المخ
 ")التحرير(والمواكب فلذلك يبقى على لمعانه وبياضه.



 لَّن النفوس قد تكره ان خدمة من هيئته مستقذرة وهولَّء بضد ذلك.
 {(25)وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون}قوله تعالى: 

بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلى بَ عْض  يَ تَساءَلُونَ } :فِ قوله -من طريق عليْ-عن عبد الله بن عباس  ، قال: إذا بعُِثوا فِ الن فخة  {وأَق ْ
 . الثانية

بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلى بَ عْض  يَ تَساءَلُونَ } :قال عبد الله بن عباسو   .يتذاكرون ما كانوا فيه مِن التعَب والخَوف فِ الدنيا {وأَق ْ
بَلَ بَ عْضُهُمْ } :قال مقاتل بن سليمانو  ، يقول: إذا زار بعضُهم بعضًا فِ الجنة، فيتساءلون بينهم  {عَلى بَ عْض  يَ تَساءَلُونَ وأَق ْ

 . عم ا كانوا فيه مِن الشَفقة فِ الدنيا
وقيل: فِ الجنة }يَ تَسَاءَلُونَ{ أي يتذاكرون ما كانوا فيه فِ الدنيا من التعب والخَوف من العاقبة، ويحمدون الله تعالى على 

 وقيل: يقول بعضهم لبعض بم صرت فِ هذه المنزلة الرفيعة؟ زوال الخَوف عنهم.
] وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا فِ الجنة عن حاله وما كان فيه من تعب  الشوكاني :قال و 

الدنيا وخوف العاقبة فيحمدون الله الذي أذهب عنهم الحزن والخَوف والهم وما كانوا فيه من الكد والنكد بطلب المعاش 
هذه المنزلة الرفيعة وقيل إن التساؤل بينهم عند وتحصيل ما لَّ بد منه من الرزق وقيل يقول بعضهم لبعض بم صرتم فِ 

واما الناس فِ المحشر فكل قد شغل بنفسه على أنهم قد صاروا فِ الجنة [ البعث من القبور والأول أولى لدلَّلة السياق 
 وهُه فِ النجاة .

 .أي لما امنوا ودخلوا الجنة بدأوا يتحدثون 
 

بْلُ قوله تعالى  وهذا .أي كنا فِ الدنيا خائفين من الله والإشفاق شدة الخَوف {(26) فِ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ }قَالُوا إِنَا كُناَ ق َ
 الَّشفاق اورثهم الجنة .

بْلُ فِ أهْلِنا } قال مقاتل بن سليمان: ... فيتساءلون بينهم عما كانوا فيه من الشَفقة فِ الدنيا،  قالُوا إنا  كُن ا ق َ
 .مِن العذاب {مُشْفِقِينَ 

ي يقول إبراهيم التيميْ : )) ينبغيْ لمن لَّ يحزن أن يخاف أن يكون من أهل الن ار ، لأن  أهل الجن ة قالوا : } الحَْمْدُ للَِّ الَذِ و 
[ ، وينبغيْ لمن لَّ يشفق أن يخاف ألَّ يكون من أهل الجن ة ، لأنهم قالوا : } إنَا كُناَ  34أَذْهَبَ عَناَ الْحزََنَ { ] فاطر : 

بْ   [ ا.ه  26لُ فِ أَهْلِنَا مُشْفِقِيَن { ] الط ور : ق َ
بْلُ{ أي فِ الدنيا خائ بْلُ فِ أَهْلِنَا مُشْفِقِيَن{ أي قال كل مسؤول منهم لسائله: }إِنَا كُناَ ق َ فين وجلين من }قَالُوا إِنَا كُناَ ق َ

 عذاب الله
 أو عذابه ، وتًرة يتعل ق بوسائل المخوف ؛ كخوف رد  والخَوف المحمود تًرة يتعل ق بِلمخوف ذاته ؛ كخوف مقام الرب  

 .العمل ، أو الوقوع فِ الموبقات 



بْلُ نَدْعُوهُ } :أنها قرأتْ هذه الآية -من طريق أبي الضحى-عن عائشة ف فَمَنَ الَلُّ عَلَيْنا ووَقانا عَذابَ السَمُومِ إنا  كُن ا مِن ق َ
  لت: اللهم، مُنَ علينا وقِنا عذاب السَموم؛ إنك أنت البَر  الرحيم. وذلك فِ الصلاة، فقا {إنهَُ هُوَ البَرُّ الرحَِيمُ 

بْلُ نَدْعُوهُ ( يقول: إنا كنا فِ الدنيا من قبل يومنا هذا ندعوه: نعبده مخلصا له الدين، لَّ نشرك ب ه وقوله:) إِنَا كُناَ مِنْ ق َ
 اده.شيئا) إِنهَُ هُوَ الْبَرُّ ( يعني: اللطيف بعب

بْلُ } :قال مقاتل بن سليمانو  الصادق فِ  {إنهَُ هُوَ البَرُّ } الرَب   ندعو {نَدْعُوهُ } فِ الدنيا {إنا  كُن ا مِن ق َ
 . بِلمؤمنين {الرحَِيمُ } قوله

نَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَمُومِ ) قوله تعالى }  {(27فَمَنَ الَلُّ عَلَي ْ
نَا{ بِلجنة والمغفرة. وقيل: بِلتوفيق والهداية .}وَوَقَانَا عَذَابَ السَمُومِ{ قال الحسن: }السَمُومِ{ .}  اسم من فَمَنَ الَلُّ عَلَي ْ

أسَاء النار وطبقة من طباق جهنم. وقيل: هو النار كما تقول جهنم. وقيل: نار عذاب السموم. والسموم الريح الحارة 
يومنا فهو مسموم والجمع سَائم قال أبو عبيدة: السموم بِلنهار وقد تكون بِلليل، والحرور بِلليل  تؤنث؛ يقال منه: سم

 وقد تكون بِلنهار؛ وقد تستعمل السموم فِ لفح البرد وهو فِ لفح الحر والشمس أكثر؛ قال الراجز:
 اليوم يوم بِرد سَومه ... من جزع اليوم فلا ألومه

 
بْلُ نَدْعُوهُ إِنهَُ هُوَ الْبَرُّ الرحَِيمُ )إِنَا كُنَ } قوله تعالى:  { (28ا مِنْ ق َ

والدعاء يأتي بمعنى  }إِنهَُ هُوَ الْبَرُّ الرحَِيمُ{ أي فِ الدنيا بأن يمن علينا بِلمغفرة عن تقصيرنا. وقيل: }نَدْعُوهُ{ أي نعبده.
هُ هُوَ الْبَرُّ الرحَِيمُ{ وقرأ نافع والكسائيْ }أَنهَُ{ بفتح }إِنَ  فان الدعاء  بمعنى السؤال قد يحصل من الكافر ايضاالعبادة 

. الباقون بِلكسر على الَّبتداء. و }الْبَرُّ{ اللطيف؛ قاله ابن عباس. وعنه أيضا: أنه هو البر الرحيم الهمزة؛ أي لأنه
 والبر كثير الَّحسان كما قال ابِن القيم الصادق فيما وعد. وقاله ابن جريج.

حْسَاهُوَ كَثْ           فِ أَوْصَافِهِ سُبحانهَُ  وَالْبرُّ   .نرةُ الخََْيْراَتِ وَالْإِ
فالخَوف من المعاصيْ هو الذي نفعهم بتوفيق الله تعالى. والذي يخشى الشيْء يظل حذرا منه فينجو، أما من يأمن ذلك 

أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام:" يا فإنه يقع فيه، لذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخشى الشرك، فقد كان 
 مقلب القلوب ثبت قلبِ على دينك"

 {(14( إِنهَُ ظَنَ أَنْ لَنْ يَحُورَ )13إِنهَُ كَانَ فِ أَهْلِهِ مَسْرُوراً ) وهذا بخلاف اهل النار الذين قال تعالى }
 

 {(29) مَجْنُون  فَذَكِ رْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ ربَِ كَ بِكاهِن  وَلَّ قوله تعالى } 
 يعني: برحْة ربك، وهو القرآن{ فَما أنْتَ بِنِعْمَةِ ربَِ كَ } يا محمد أهل مكة، { فَذَكِ رْ :}قال مقاتل بن سليمان 
 . كما يقول كفار مكة {ولَّ مَجْنُون  }يبتدع العلم مِن غير وحيْ، {بِكاهِن  }

 كاهن مجنون".}فَذَكِ رْ{ دم على تذكير المشركين ولَّ ترجع عنه لقولهم لك  



 والذكرى من شأنها التكرار لَّن الَّنسان من طبعه النسيان.
من أتى عرافاً فسأله عن شيْء، فصَدَقَهُ بما يقول، ل تقبل له )قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حفصة: 

 . وفِ رواية  بِدُوْنِ: )صَدَقَهُ(.(صلاة أربعين يوماً 
من أتى عرافاً أو )د والبيهقيْ والحاكم )وقال صحيح على شرطهما( عن أبي هريرة مرفوعاً: وقال فيما رواه الأربعة وأحْ

 .(كاهناً فصَدَقَهُ بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
لُغُ بِهِ النَبَِ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَضَى و  الَلُّ الْأَمْرَ فِ السَمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ يَ ب ْ

فُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا } فُ ز عَِ عَنْ  لْسِلَةِ عَلَى صَفْوَان  قَالَ عَلِيٌّْ وَقَالَ غَيْرهُُ صَفْوَان  يَ ن ْ  قُ لُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ ربَُّكُمْ لِقَوْلِهِ كَالسِ 
يَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَمْعِ وَمُسْتَرِقُو السَمْعِ قَ  وْقَ آخَرَ وَوَصَفَ الُوا { لِلَذِي قَالَ } الحَْقَ وَهُوَ الْعَلِيُّْ الْكَبِيُر { ف َ هَكَذَا وَاحِد  ف َ

وْقَ ب َ  هَا بَ عْضَهَا ف َ رَجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَب َ بْلَ أَنْ يَ رْمِيَْ بِهاَ إِلَى سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَف َ ربَُماَ أَدْرَكَ الشِ هَابُ الْمُسْتَمِعَ ق َ عْض  ف َ
يُحْرِقَهُ وَربَُماَ لَْ يدُْركِْهُ حَتَى يَ رْمِيَْ بِهاَ إِلَى الَذِي يلَِيهِ إِلَى الَذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْ  قَالَ  هُ حَتَى يُ لْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ وَربَُماَصَاحِبِهِ ف َ

يُصَدَقُ ف َ  يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبةَ  ف َ تُ لْقَى عَلَى فَمْ السَاحِرِ ف َ تَهِيَْ إِلَى الْأَرْضِ ف َ ن ْ قُولُونَ أَلَْ يُخْبرنَْا يَ وْمَ كَذَا وكََذَا سُفْيَانُ حَتَى ت َ ي َ
عَتْ  وَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَتِي سَُِ  " رواه البخاري.مِنْ السَمَاءِ  يَكُونُ كَذَا وكََذَا ف َ

 ")معال السنن(: "الكاهِنُ هو الذي يدعيْ مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن-رحْه الله  -وقال الخَطابي  
يقول الشنقيطيْ: نفى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم فِ هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث صفات قبيحة رماه بها و 

نَتَربََصُ بِهِ ريَْبَ  الكفار، وهيْ الكهانة والجنون والشعر، فقال: }فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ ربَِ كَ بِكَاهِن  وَلَّ مَجْنُون  * أَمْ يَ قُولُونَ شَاعِر  
 [.30 - 29الْمَنُونِ{ ]الطور:

بِ كَ بِكَاهِن  وَلَّ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَ } له: ف النفيْ، الذي هو )ما( فِ قو أما دعواهم أنه كاهن أو مجنون فقد نفاهُا صريحاً بحر 
((.{مَجْنُون    ، وأكد النفيْ بِلباء فِ قوله: ))بِكَاهِن 

؛ لأنها تدل على الإضراب والإنكار { اعِر  أَمْ يَ قُولُونَ شَ }مناً ب  )أم( المنقطعة فِ قوله: وأما كونه شاعراً فقد نفاه ض
تقدر ببل والهمزة، والمعنى: بل أيقولون: شاعر؟ ف  )بل(: للإضراب، و )أيقولون( هذه  المتضمن النفيْ؛ لأن )أم( المنقطعة

  "هُزة الَّستفهام التي فيها معنى الإنكار.
والأصل أنه استفهام إنكاري، يعني كما قال الخَليل: أم فِ سورة الطور كلها استفهام، وكررت خمس عشرة مرة فِ هذه 

 السورة
وقالوا: إنما جاء به محمد من الكهانة، لأن الكهان يخبرون عن الشيْء فيقع، ولأن الكهان أيضاً يأتون  قال ابن عثيمين "و 

بكلام مسجوع يشبه القرآن، والقرآن آيات مفصلة، أتى بها النبِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال النبِ صلى 
سول الله كيف أغرم من لَّ شرب ولَّ أكل، ولَّ نطق ولَّ استهل، الله عليه وسلم فِ كلام حْل بن النابغة الذي قال: )يا ر 

 .(رواه البخاري)« إنما هو من إخوان الكهان»فمثل ذلك يطل( فقال النبِ صلى الله عليه وسلم: 
 "من أجل سجعه الذي سجع، فهم



 
 ({31) بصَُوا فَإِني ِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَربَِ صِينَ ( قُلْ ت َرَ 30أَمْ يَ قُولُونَ شَاعِر  نَتَربََصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ ):}قوله تعالى 

 عن مجاهد، قوله )ريب المنون( قال: حوادث الدهر.
 عن عليْ بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله: )ريب المنون( يقول: الموت.و 
رَبصَُوا فَإني  مَعَكُمْ مِنَ } :قال الحسن البصري: قال الله للنبِو  ، كانوا يترب صون بِلنبِ أن يموت، وكان  {المتَُربَِ صِينَ قُلْ ت َ

 .النبِ يترب ص بهم أن يأتيهم العذاب
رَبصَُوا} :صلى الله عليه وسلم -قال مقاتل بن سليمان: يقول الله تعالى لنبي ه و  فَإني  مَعَكُمْ مِنَ } بمحمد الموت؛ {قُلْ ت َ

 .ببدربكم العذاب، فقتلهم الله  {المتَُربَِ صِينَ 
قال الخَازن : وريب المنون حوادث الدهر وصروفه ، وغرضهم أئه يهلك ويموت ، كما هلك من كان قبله من الشعراء ، و 

 .والمنون اسم للموت وللدهر ، وأصله القطع ، سَيا بذلك لأنهما يقطعان الأجل
عْمَل  فِ التَسْ  قال الطاهر بن عاشور " رَبصَُوا مُسْت َ  وِيةَِ، أَيْ سَوَاء عِنْدِي تربصكم بي وَعَدَمُهُ.وَالْأَمْرُ فِ ت َ

رعََ عَلَيْهِ فَإِني ِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَربَِ صِيَن أَيْ فَإِني ِ مُتَربَِ ص  بِكُمْ مِثْلَ مَا تَتَربَصَُونَ بي إِ  بْلُ. ذْ لَّ نَدْرِي أَي ُّنَا يصُِيبهُُ ريَْبُ الْمَنُونِ وَف َ  ق َ
نْزيِلِ الْمُخَاطَبِيَن مَنْزلَِةَ مَنْ يُ نْكِرُ أَنهَُ يَ    بِ وَتَأْكِيدُ الخََْبَرِ  وْلِهِ: فَإِني ِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَربَِ صِيَن لِت َ تَربََصُ بِهِمْ كَمَا يَتَربَصَُونَ بِهِ )إِنَ( فِ ق َ

تَصَرُوا عَلَى أَنَهمُْ يَتَربَصَُونَ بِهِ لِيَرَوْ  نْزيِلِ غَيْرِ الْمُنْكِرِ مَنْزلَِةَ الْمُنْكِرِ.لأَنَهمُْ لِغرُُورِهِمُ اق ْ هَذَا مِنْ ت َ  ا هَلَاكَهُ، ف َ
وْلِهِ: مَعَكُمْ ظَاهِرُهَا أَنَهاَ لِلْمُشَاركََةِ فِ وَصْفِ التَربَُّصِ.   وَالْمَعِيةَُ فِ ق َ

وْلهُُ: مِنَ الْمُتَربَِ صِيَن مُقَدَراً مَعَهُ  وْلِهِمْ: نَتَربََصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ ]الط ور: « بِكُمْ »وَلَمَا كَانَ ق َ [ كَانَ فِ الْكَلَامِ 30لِمُقَابَ لَةِ ق َ
عَةَ بَدْر   بْدُو بَ وَادِرهُُ، إِشَارَةً إِلَى أَنَ وَق ْ قَى مَعَهُمْ يَتَربََصُ هَلَاكَهُمْ حِيَن ت َ وْجِيه  بأَِنهَُ يَ ب ْ الْقَتْلُ وَالْأَسْرُ، إِذْ أَصَابَهمُْ مِنَ الحَْدَثَانِ  ت َ

عَالَى فِ سُورَةِ بَ رَاءَةَ ] وْلِهِ ت َ تَكُونُ الْآيةَُ مُشِيَرةً إِلَى صَريِحِ ق َ يَيْنِ وَنَحْنُ نَتَربََصُ 52ف َ رَبصَُونَ بِنا إِلََّ إِحْدَى الْحُسْن َ [ قُلْ هَلْ ت َ
 دِينا فَتَربَصَُوا إِنَا مَعَكُمْ مُتَربَِ صُونَ.بِكُمْ أَنْ يصُِيبَكُمُ الَلُّ بِعَذاب  مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بأَِيْ 

مْ ريَْبَ الْمَنُونِ فِ جُمْلَةِ الْمُتَربَِ صِيَن مِنَ وَإِنَماَ قَالَ هُنَا: مِنَ الْمُتَربَِ صِيَن لِيُشِيَر إِلَى أَنَ النَبِءَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَربََصُ بهِِ 
 "ذَلِكَ مَا فِ آيةَِ سُورَةِ بَ رَاءَةَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُؤْمِنِيَن.الْمُؤْمِنِيَن، وَ 

 
وْم  طَاغُونَ قوله تعالى }   { (35) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ ق َ

وْم  طاغُونَ  أمْ } :فِ قوله -من طريق عثمان بن الأسود-عن مجاهد بن جبر   .، قال: بل هم قوم طاغون {هُمْ ق َ
، قال: كانوا يُ عَدُّون فِ  {أمْ تَأْمُرُهُمْ أحْلامُهُمْ بِهَذا} :فِ قوله -من طريق ابن وهب-عن عبد الرحْن بن زيد بن أسلم 

ويتركوا عبادة الله، فلم تنفعهم الجاهلية أهل الأحلام، فقال الله: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أن يعبدوا أصنامًا بكُمًا، صُمًّا، 
 .أحلامهم حين كانت لدنياهم، ول تكن عقولهم فِ دينهم، ل تنفعهم أحلامهم

 . قيل لعمرو بن العاص: ما بِلُ قومك ل يؤمنوا وقد وصفهم اللهُ سبحانه بِلعقل؟ فقال: تلك عقول كادَها الله



وهبهم العقول، لكنه حرمهم نعمة التوفيق، وهيْ إرادة الحق يعني: ل يصحبها التوفيق، فخذلت، فالله سبحانه وتعالى 
وْفِيقِيْ إِلََّ بِِللَِّ{  وحب الحق والَّنقياد له فِ القلب والتوفيق لَّ يكون إلَّ من عند الله عز وجل، كما قال عز وجل: }وَمَا ت َ

 [.88]هود:
إذا حرم من توفيق الله؛ ولذلك كان من دعاء فإذا وكل الإنسان إلى عقله وإلى نفسه، فأول ما يجني عليه هو هذا العقل 

 الصديق اللهم أرني الحق حقاً، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل بِطلًا، وارزقني اجتنابه.
فالخَطوة الأولى: أن يرى الإنسان الشيْء على حقيقته؛ لأن أكثر الناس يرون الحق بِطلًا، ومنهم من يرى اتباع السنة 

ام شرائع الإسلام تعصباً ورجعية وهُجية وهوس وأصولية وتطرف إلى آخر هذه الشتائم، هكذا تطرفاً، ومنهم من يرى التز 
 زين لهم سوء أعمالهم! فرأوا الحق بِطلًا، فحرموا من البداية من منبع التوفيق.

القرآن كما يعرفون هذا الحق، كحال اليهود الذين عرفوا النبِ عليه الصلاة والسلام وعرفوا اتباع يستكبر عن والثاني ان 
 أبناءهم.

 وهل يضل الرجل عن ابنه؟!
وإنما المقصود: أن الله سبحانه وتعالى آتًهم العقول، ولكنهم عطلوها، واستعملوا العقول فِ كل شيْء إلَّ فيما خلقوا من 

تعالى: قال  كمال.أجله، وهو التفكر فِ آيات الله التكوينية والتنزيلية للاستدلَّل بها على توحيده وعبادته وحده عز وج
لَمَا زاَغُوا أَزاَغَ الَلُّ قُ لُوبَهمُْ{ ]الصف:و [ 179}لَهمُْ قُ لُوب  لَّ يَ فْقَهُونَ بِهاَ{ ]الأعراف:  [.5قال تعالى: }ف َ

 
ال: إِن الْمَعْنى من يدعونَ أَنهم ذَوُو عقول وأحلام. وَالْعقل: هُوَ الدَاعِيْ إِلَى الْحلم فَسَماهُ بِسَه. وَيُ قَ  وكََانوُا قال السمعاني "

الْجنُُون من هَذَا هُوَ تسفيههم وتجهيلهم أَي: لَيْسَ لَهمُ حلم وَلَّ عقل حَيْثُ قَالُوا مثل هَذَا القَوْل، وَحَيْثُ نسبوا إِلَى الش عْر وَ 
 "دعاهم إِلَى التَ وْحِيد وأتًهم بِلبراهين.

يَكُونُ كَالْبَعِيِر الْمَعْقُولِ  جَمْعُ حِلْم  وَهُوَ الْعَقْلُ وَهَُُا"  الْأَحْلَامُ و  مِنْ بَِب  وَاحِد  مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، لأَنَ الْعَقْلَ يَضْبِطُ الْمَرْءَ ف َ
لِ الن ُّهَى مِنَ النَ هْيِْ وَهُوَ وكََذَلِكَ يُ قَالُ لِلْعُقُو  لَّ يَ تَحَرَكُ مِنْ مَكَانهِِ، وَالْحلُْمُ مِنَ الحِْلْمِ وَهُوَ أَيْضًا سَبَبُ وَقَارِ الْمَرْءِ وَثَ بَاتهِِ 

يُ نْزِلُ وَيَ لْزَ  مُهُ الْغُسْلُ، وَهُوَ سَبَبُ الْبُ لُوغِ وَعِنْدَهُ الْمَنْعُ، وَفِيهِ مَعْنًى لَطِيف  وَهُوَ أَنَ الْحلُْمَ فِ أَصْلِ اللُّغَةِ هُوَ مَا يَ رَاهُ الناَئِمُ ف َ
نْسَانُ مُكَلفًَا، وكََأَنَ ا رَنَ الشَهْوَةَ بِِلْعَقْلِ وَعِنْدَ ظهُُورِ الشَهْوَةِ كَمُلَ الْعَقْلُ فَأَشَارَ يَصِيُر الْإِ عَالَى مِنْ لَطِيفِ حِكْمَتِهِ ق َ إِلَى  لَلّ ت َ

عْلَمَ أَنهَُ نَذِيرُ كَمَالِ الْعَقْلِ  شَارَةِ إِلَى مَا يُ قَارنِهُُ وَهُوَ الْحلُْمُ، لِي َ  .(.")تفسير الرازيالْعَقْلِ بِِلْإِ
عْريِض  بأَِنَهمُْ وَمَعْنَى إِنْكَارِ أَنْ تَأْمُرَهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَنَ الْأَحْلَامَ الراَجِحَةَ لَّ تَأْمُرُ بمِثْلِهِ، وَفِيهِ  قال الطاهر بن عاشور " ت َ

هُمْ كَمَنَ لَّ أَحْلَامَ لَهمُْ أَضَاعُوا أَحْلَامَهُمْ حِيَن قَالُوا ذَلِكَ لأَنَ الْأَحْلَامَ لَّ تَأْمُرُ بمِثْ  هْنُ يَ قْبَلُ ..لِهِ ف َ هْنُ وَالذِ  وَإِنَماَ لِلْكَافِرِ الذِ 
 الْعِلْمَ جُمْلَةً، وَالْعَقْلُ يُميَِ زُ الْعِلْمَ وَيُ قَدِ رُ الْمَقَادِيرَ لِحدُُودِ الْأَمْرِ وَالنَ هْيِْ.

عَار  لِلْبَا عَثُ هُمْ أَحْلَامُهُمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.وَالْأَمْرُ فِ تَأْمُرُهُمْ مُسْت َ ب ْ  "عِثِ، أَيْ ت َ



وْلَّ بِهذا إِشَارَة  إِلَى مَاذَا؟ نَ قُولُ فِيهِ وُجُوه  الْأَوَلُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا إِشَارَةً مُهِمَةً، أَيْ بِهَذَا الَذِي  قال الرازي " هُمْ ق َ  يَظْهَرُ مِن ْ
وْلِهِمْ هُوَ كَاهِن  وَفِعْلًا حَيْثُ يَ عْبُدُونَ ا هُوَ شَاعِر  هُوَ  لْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ وَيَ قُولُونَ الْهذََيَانَ مِنَ الْكَلَامِ الثاَني: هَذَا إِشَارَة  إِلَى ق َ

عَ  الَى أَعُقُولُهمُْ تَأْمُرُهُمْ بِتَربَُّصِ هَلَاكِهِمْ فَإِنَ أَحَدًا لَْ مَجْنُون  الثاَلِثُ: هَذَا إِشَارَة  إِلَى التَربَُّصِ فَإِنَهمُْ لَمَا قَالُوا نَتَربََصُ قَالَ الَلّ ت َ
وَقَعْ هَلَاكَ نبَِيِ هِ إِلََّ وَهَلَكَ.  وقد يكون المراد كل ما ذكر." يَ ت َ

عَلَهُ لَيْسَ مِنْ شَ  : أَعَاقَل  أَنْتَ؟ أَوْ  أْنهِِ أَنْ قَالَ الزَمَخْشَرِيُّ: وَهَذَا كَمَا يَ قُولُ مَنْ يَ لُومُ عَاقِلًا عَلَى فِعْل  ف َ يَجْهَلَ مَا فِيهِ مِنْ فَسَاد 
وْلِهِمْ لَهُ: إِنَكَ لأَنْ  وْمِ شُعَيْب  مِنْ ق َ فْسِهِ، وَمِنْهُ مَا حَكَى الَلُّ عَنْ ق َ  ."[87تَ الْحلَِيمُ الرَشِيدُ ]هود: هَذَا لَّ يَ فْعَلهُُ عَاقِل  بِن َ

هَذَا هُوَ الَذِي يَحْمِلهُُمْ عَلَى مَا قَالُوهُ فِيكَ }أَمْ هُمْ قوله تعالى  وْم  ضُلَال  مُعَانِدُونَ، ف َ وْم  طَاغُونَ{ أَيْ: وَلَكِنْ هُمْ ق َ  .ق َ
 فالطغيان ليس له حد يقف عليه، فلا يستغرب من الطاغيْ المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر منه.

عَالَى: إِنَا لَمَا طَغَى الْماءُ ]الْحاَقةَِ: وَالطُّغْيَانُ مجَُاوَزَةُ الحَْدِ  فِ الْعِ   [11صْيَانِ وكََذَلِكَ كُلُّ شَيْْء  ظَاهِرُهُ مَكْرُوه ، قَالَ الَلّ ت َ
والنظر المحرر « . بل»و: أَمْ المتكررة فِ هذه الآية قدرها بعض النحاة بألف الَّستفهام، وقدرها مجاهد ب  قال ابن عطية "

تقدر ببل، والهمزة على حد قول سيبويه فِ قولهم: إنها لَّ بل أم شاء، ومنها ما هيْ معادلة، وذلك فِ ذلك أن منها ما ي
وْم  طاغُونَ.  قوله: أَمْ هُمْ ق َ

وهو معنى قراءة الناس، إلَّ أن العبارة ب أَمْ خرجت مخرج التوقيف والتوبيخ. وحكى « بل هم قوم طاغون»وقرأ مجاهد: 
 ". من أَمْ كله استفهام وليست بعطف.« الطور»ما فِ سورة الثعلبِ عن الخَليل أنه قال: 

نْكَارِيِ  الْمُقَدَرِ بَ عْدَ أَمْ من معنى التعجيب مِنْ حَا قال الطاهربن عاشور "و  لِهِمْ إِضْرَابُ انتِْقَال  دَعَا إِلَيْهِ مَا فِ الَّسْتِفْهَامِ الْإِ
لْتَبِسُ عَلَيْهِمْ أَحْوَالُ كَيْفَ يَ قُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَوْلِ السَا بِقِ وَيَسْتَقِرُّ ذَلِكَ فِ إِدْراَكِهِمْ وَهُمْ يَدَعُونَ أَنَهمُْ أَهْلُ عُقُول  لَّ ت َ

هُمْ لَّ يَجْهَلُونَ أَنَ محَُمَدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بحَالِ الْكُهَانِ وَلَّ الْمَجَانِينَ  الشُّعَرَاءِ وَقَدْ أَبَى عَلَيْهِمُ الْوَلِيدُ   وَلَّ الناَسِ ف َ
 " بْنُ الْمُغِيَرةِ أَنْ يَ قُولَ مِثْلَ ذَلِكَ فِ قِصَة  مَعْرُوفَة .

الإنسان إذا أراد أن يصف شيئاً بما ينفر به عنه يصفه بأمر يوجد أصله فيه، ولَّ يصفه بشيْء يكذبه كل من سَعه به، و 
نًا أو يمدح إنسانًا بما يشبه الذم، ما يذمه ذماً مباشراً مكشوفاً بشيْء ليس فيه، إذا كان يعني بعض الناس تجده يصف إنسا

عاقلًا وأراد أن يذم خصمه ما يذمه بشيْء يكذبه الناس كلهم من أجله، وإنما يذمه بوصف هو متلبس به إذا كان عاقلًا، 
خم هذا الوصف بحيث ينفر الناس عنه بهذه لكنه يضخم هذا الوصف يكون فيه أصل يجعل الناس يصدقونه، ويضخم ويف

الطريقة، أما أن يصفه بوصف يجزم أنه على خلافه، وأن الناس يكذبونه فإنه لن يستفيد إلَّ المعاملة بنقيض القصد، ولذا 
وْم  طَاغُونَ{ أي تجاوزوا الحد فِ الإقذاع بِلسب، وإن كان هذا السب لَّ قيمة له، يعني تأتي إلى  شخص قال: }أَمْ هُمْ ق َ

عنده معاصيْ وأنت تريد أن تذمه فتضخم هذه المعاصيْ وترتب عليها آثاراً، لكن تأتي إلى شخص صالح، شخص تقيْ، 
وتقول: فلان يشرب الخَمر، أو يزني، أو يفعل، أو، كل الناس تقول كذبت، لكن تأتي بأعمال إذا قلت صالح يمكن أن 

زيد تذمه بمثل هذا تجد من يصدقك؛ لأن الرجل بأنه رجل عابد، تصفه بِلغلو بِلتطرف؛ لأن عنده أصل العبادة وأنت ت
وملازم للمسجد، ومنقطع عن الدنيا، ويمكن أن تستدل بنصوص جاءت فِ الغلو والتطرف ومجاوزة الحد فِ العبادة تجد 



بادته تصف شخصاً فاسقاً بأنه متطرف أو غال فِ ع من يصدقك، لكن أن تأتي بِلنقيض لَّ تجد من يصدقك، وهكذا لو
عليه الصلاة -تجد من يصدقك، وهؤلَّء وصفوا النبِ  -تضخم هذه المعاصيْ-ما صدقوك، لكن عنده معاصيْ 

، ولذا جاء الأسلوب التهكميْ }أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم{؟ عقولهم" -عليه الصلاة والسلام-بنقيض ما يتصف به  -والسلام
بِلنسبة للكفار الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أمور تتعلق بظاهر التي أوصلتهم إلى هذا الحد، يعني مثل ما نقول 

الحياة الدنيا، نقول: شوف العقول، العقول، الأحلام التي أوصلتهم إلى ما أوصلت من حضارة، لكنها لَّ توصلهم إلى 
، هذا -لهيقضيْ حاجته ويرفع سراوي-الَّستنجاء الذي هو أخص من أخص ما يتصفون بضده، الظاهر لَّ يستنجون 

العقول التي صنعت وفعلت وأدركت من ظاهر الدنيا ما استطاعت أن تنظف ثيابها لذلك، تذم الإنسان بما فيه؛ لتصدق، 
 )التعليق على الجلالين لعبد الكريم الخَضير(.أما تذمه بما ليس فيه هذا ما يصدقونك الناس.

 
قَوَلَهُ بَلْ لَّ يُ ؤْمِنُونَ ) أَمْ  قوله تعالى } لْيَأْتُوا بحَدِيث  مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِيَن )33يَ قُولُونَ ت َ  { (34( ف َ

قَوَلَهُ } يعني: أيقولون إن  محمدًا { أمْ يَ قُولُونَ :} ال مقاتل بن سليمانق قَو ل هذا القرآن مِن تلقاء نفسه؛ { ت َ بَلْ }  اختلقه ت َ
 . يعني: لَّ يصُدِ قون  {لَّ يُ ؤْمِنُونَ 

لْيَأْتُوا بحَدِيث  مِثْلِهِ :} وقال ايضا  صلى الله عليه وسلم  -يعني: مِن تلقاء أنفسهم، مثل هذا القرآن، كما جاء به محمد  { ف َ
قَو له،- قَو له {  إنْ كانوُا صادِقِينَ } ، لقولهم: إن  محمدًا ت َ  . بأن  محمدًا ت َ

لَقَهُ وَافْتَراَهُ مِنْ عِنْدِ نَ فْسِهِ، يَ عْنُونَ الْقُرْآنَ:  قَوَلَهُ{ أَيِ: اخْت َ وْلهُُ: }أَمْ يَ قُولُونَ ت َ وَالتَ قَوُّلُ يُ رَادُ بِهِ الْكَذِبُ. وَفِيهِ إِشَارَة  إِلَى  "وَق َ
ءِ وَهُوَ لَيْسَ عَلَى مَا يُ رَى يُ قَالُ تَمرََضَ فُلَان  أَيْ لَْ يَكُنْ مَريِضًا وَأَرَى مِنْ مَعْنًى لَطِيف  وَهُوَ أَنَ التَ فَعُّلَ لِلتَكَلُّفِ وِإِراَءَةِ الشَيْْ 

 ."نَ فْسِهِ الْمَرَضَ 
 هذا حكاية لإنكارهم أن يكون القرآن وحيا من الله، فزعموا أنه تقوله النبِ صلى الله عليه وسلم قال الطاهر بن عاشور "
ار لقولهم وهم قد أكثروا من الطعن وتمالؤوا عليه ولذلك جيْء فِ حكايته عنهم بصيغة على الله، فالَّستفهام إنك

 }يَ قُولُونَ{ المفيدة للتجدد.
والتقول: نسبة كلام إلى أحد ل يقله، ويتعدى إلى الكلام بنفسه ويتعدى إلى من ينسب إليه بحرف "على"، قال تعالى: 

نَا بَ عْضَ الْأَقَ  قَوَلَ عَلَي ْ قَوَلَهُ{ عائد إلى 45، 44]الحاقة: {ِ اوِيلِ{ }لأَخَذْنَا مِنْهُ بِِلْيَمِين}وَلَوْ ت َ [ الآية. وضمير النصب فِ }ت َ
 "القرآن المفهوم من المقام.

لْيَأْتُوا بحَ  دِيث  مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِيَن{ أَيْ: قَالَ الَلُّ: }بَلْ لَّ يُ ؤْمِنُونَ{ أَيْ: كُفْرُهُمْ هُوَ الَذِي يَحْمِلهُُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ. }ف َ
لْيَأْتُوا بمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ محَُمَد  ]صَلَى اللَُّ  وْلِهِمْ: "تَقوَله وَافْتَراَهُ" ف َ ( مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ، 6 عَلَيْهِ وَسَلَمَ[ )إِنْ كَانوُا صَادِقِيَن فِ ق َ

نْسِ، مَا جَاءُوا بمِثْلِهِ، وَلَّ بِعَشْرِ سُوَر  ]مِنْ[ مِثْلِهِ، وَلَّ بِسُ فَإِنَهمُْ لَوِ اجْتَمَعُوا هُمْ وَ  يعُ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الجِْنِ  وَالْإِ ورَة  مِنْ جمَِ
 مِثْلِهِ.

 فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أنهم كاذبون."



لسانهم. فالمساواة بينه وبينهم فِ المقدرة على نظم ووجه الملازمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحد العرب وهو ينطق ب
الكلام ثابتة، فلو كان القرآن قد قاله محمد صلى الله عليه وسلم لكان بعض خاصة العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله، 

زهم عن الإتيان فلما تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن وفيهم بلغائهم وشعراؤهم وكلمتهم وكلهم واحد فِ الكفر كان عج
[ }أَمْ يَ قُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ 13،14بمثل القرآن دالَّ على عجز البشر عن الإتيان بِلقرآن ولذلك قال تعالى فِ سورة هود]

تُمْ صَادِقِيَن فَ  إِلَْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَماَ أنُزِْلَ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَر  مِثْلِهِ مُفْتَريََات  وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَِّ إِنْ كُن ْ
 بِعِلْمِ اللَِّ { .

بوُنَكَ وَلَكِنَ الظاَلِمِيَن بِآيَاتِ اللَِّ يَجْحَدُونَ{ ]الأنعام:   [.33كما قال تعالى }فَإِنَهمُْ لَّ يكَُذِ 
فليقولوا مثله ونحوه، لقصد الأعذار لهم بأن يقتنع والإتيان بِلشيْ: إحضاره من مكان آخر. واختير هذا الفعل دون نحو: 

[ : }فَأْتُوا بِسُورَة  مِ نْ مِثْلِهِ{ أنه 23منهم بجلب كلام مثله ولو من أحد غيرهم، وقد تقدم عند قوله تعالى فِ سورة البقرة] 
سلم، أي من أحد من يحتمل معنيين، هُا: فأتوا بسورة من مثل القرآن، أو فأتوا من مثل الرسول صلى الله عليه و 

 )التحرير("الناس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا التحدي كان بمكة؛ فإن سورة يونس وهود والطور من المكيْ،  قال الشيخ الفوزان "

تُمْ فِ ريَْب  مماَ نَ زلَْنَا  ( ،24 - 23ثم أعاد التحدي فِ المدينة بعد الهجرة؛ فقال فِ سورة البقرة ) وهيْ مدنية: }وَإِنْ كُن ْ
 عَلَى عَبْدِناَ 

فْعَلُوا   تُمْ صَادِقِيَن فَإِنْ لَْ ت َ فْعَلُوا فَاتَ قُوا الناَرَ الَتِي وَقُودُهَافَأْتُوا بِسُورَة  مِ نْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَِّ إِنْ كُن ْ  وَلَنْ ت َ
 ؛ فذكر أمرين:1الناَسُ وَالحِْجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَافِريِنَ{ 

فْعَلُوا فَاتَ قُوا الناَرَ{ ؛ يقول: إذا ل تفعلوا؛ فقد علمتم أنه حق؛ فخافوا  فْعَلُوا وَلَنْ ت َ أن تكذبون أحدهُا: قوله: }فَإِنْ لَْ ت َ
 فيحيق بكم العذاب الذي وعدته للمكذبين.

فْعَلُوا{ ، و )لن( لنفيْ المستقبل، فثبت أنهم فيما يستقبل من الزمان لَّ يأتون بسورة من مثله، كما والثاني: قوله: }وَ  لَنْ ت َ
 أخبر بذلك.

وأمر الله تعالى: نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول فِ سورة )سبحان( ، وهيْ مكية، افتتحها بذكر الإسراء، وهو كان بمكة 
عْضُهُمْ لْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَّ يَأْتُونَ بمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ ب َ بنص القرآن والخَبر المتواتر: }قُ 

عْض  ظَهِيراً{  و ؛ أمره أن يخبر بِلخَبر جميع الخَلق؛ معجزاً لهم، قاطعا بأنهم إذا اجتمعوا كلهم لَّ يأتون بمثل هذا القرآن ل2لِب َ
تظاهروا عليه وتعاونوا على ذلك، وهذا التحدي لجميع الخَلق، وقد سَعه كل من سَع القرآن وعرفه؛ الخَاص والعام، وعلم 

من ذلك أنهم ل يعارضوه، ولَّ أتوا بسورة من مثله، ومن حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والأمر على ذلك، مع 
بل أن يبعث، ولما بعث إنما تبعه قليل، وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال ما علم من أن الخَلق كانوا كلهم كفاراً ق

قوله، مجتهدين بكل طريق ممكن؛ تًرة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب حتى يسألوه عنها؛ كما 
ى ما يقولونه فيه، وصاروا سألوه عن قصة يوسف وأهل الكهف وذي القرنين، ويجتمعون فِ مجمع بعد مجمع؛ ليتفقوا عل



وشاعر ... إلى  يضربون له الأمثال؛ فيشبهونه بمن ليس بمثله، مع ظهور الفرق؛ فتارة يقولون: مجنون، وتًرة: ساحر وكاهن
أمثال ذلك من الأقوال التي يعلمون هم وغيرهم من كل عاقل يسمعها أنها افتراء عليه، فإذا كان قد تحداهم بِلمعارضة مرة 

وهيْ تبطل دعواهم؛ فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها؛ لفعلوها؛ فإنه مع وجود هذا الداعيْ التام المؤكد، إذا  بعد مرة،
كانت القدرة حاصلة؛ وجب وجود المقدور، ثم هكذا القول فِ سائر أهل الأرض؛ فهذا يوجب علما مبينا لكل أحد 

وبغير حيلة، وهذا أبلغ من الآيات التي تكرر جنسها؛ كإحياء  بعجز جميع أهل الأرض عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بحيلة
الموتى؛ فإن هذا ل يأت أحد بنظيره؛ فإقدامه صلى الله عليه وسلم فِ أول الأمر على هذا التحدي وهو بمكة وأتباعه 

ون بمثله فِ ذلك قليل؛ على أن يقول خبراً يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لَّ يأت
العصر وفِ سائر الأعصار المتأخرة؛ لَّ يكون إلَّ مع جزمه بذلك وتيقنه له، وإلَّ؛ فمع الشك والظن لَّ يقول ذلك من 

يخاف أن يظهر كذبه فينفضح فيرجع الناس عن تصديقه، وإذا كان جازما بذلك متيقنا له؛ ل يكن ذلك إلَّ عن إعلام الله 
لوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخَلق لَّ يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه؛ إلَّ إذا علم تعالى له بذلك، وليس فِ المع

 العال أنه خارج عن قدرة البشر، والعلم بهذا يستلزم كونه معجزاً.
 والقرآن الكريم معجزة من وجه متعددة؛ من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة فِ دلَّلة اللفظ على المعنى،
ومن جهة معانية التي أمر بها، ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسَائه وصفاته وملائكته وغير ذلك، ومن جهة معانيه 

التي أخبر بها عن الغيب المستقبل وعن الغيب الماضيْ، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بيَن فيه من الدلَّئل 
 .الَّعتقاد( " )الَّرشاد الى صحيح اليقينية.

فعجز العرب وهم أهل البلاغة عن أن يأتوا بمثل القرآن، فهذا دليل على أن هذا القرآن كلام  ابن عثيمين " الشيخ قال
الله؛ لأنه لو كان كلام المخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله، فلما عجز المخلوقون عن أن يأتوا بمثله عُلَمَ أنه صفة من 

 ثلها صفات المخلوقين.صفات الله التي لَّ تما
الخَلق عاجزون عن معارض القرآن، وان يأتوا بمثله، لَّ لأنهم صرفوا عن ذلك ومنعوا منه قدرا، ولكن لأنهم عاجزون )ف (  

 ... من الأصل، لأن القرآن كلام الله صفته، وصفات الله لَّ يمكن أن يشابهها صفات.
صفة من صفاته ولو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخَلق من صفات الله، ونؤمن بأنه غير مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقا ل يكن 

ولكنت أنا وأنت صفة من صفات الله، والشمس صفة من صفات الله، والقمر صفة من صفات الله، وهكذا ... ، 
أنهم ومعلوم أن هذا منكر ول يقل به أحد، فلم يقل أحد إننا صفات الله إلَّ من قال بوحدة الوجود، وهؤلَّء معروف 

 ملحدون.
إذاً فهو غير مخلوق؛ لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، ولو جاز أن نسميْ القرآن صفة من صفات الله 

 .)شرح العقيدة السفارينية(" ومخلوقا، لجاز أن نسميْ كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله
 

 .{(36) أَمْ خَلَقُوا السَمَوَاتِ وَالَأرْضَ بَل لَّ يوُقِنُونَ ( 35خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْْء  أَمْ هُمُ الْخَاَلِقُونَ ) أَمْ  }قوله تعالى 



أمْ خُلِقُوا مِن :} يقرأ فِ المغرب بِلط ور، فلما بلغ هذه الآية -صلى الله عليه وسلم  -عن جُبير بن مُطعم: سَعت النبَِ 
 . الآيات؛ كاد قلبِ أن يطير{  هُمُ الخَالِقُونَ غَيْرِ شَيْْء  أمْ 

 . من غير رب    {  أمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْْء  : }  قال عبد الله بن عباس
هذا القول، ثم ذكر أنه قيل: من غير مادة. وقيل: من غير عاقبة وجزاء. ثم علَق بقوله:  (123 /6) ساق ابنُ تيميةو  
وذكر أن الأكثرين على هذا القول، كما «. ا خُلق من مادة أو لغاية فلا بدَُ له من خالقوالأول مراد قطعًا؛ فإن  كل م»

كلمته ألقاها : } و ، وكما قال تعالى [13لجاثية: {] ا وسخر لكم ما فِ السماوات وما فِ الأرض جميعا منه:} قال تعالى
وانتقد القول بأن ه مِن  [ 53النمل: {] فمن الله وما بكم من نعمة}  ، وقال تعالى [171النساء: {]  إلى مريم وروح منه

فدل  ذلك على  { أم هم الخَالقون:} وهذا ضعيف؛ لقوله بعد ذلك»غير مادة مستندًا للسياق، والدلَّلة العقلية، فقال: 
أم من ماء  أن التقسيم أم خُلقوا من غير خالق أم هم الخَالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم خُلقوا من غير شيْء

مهين؟ فدل  على أن المراد أنا  خالقهم لَّ مادتهم. ولأن  كونهم خُلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخَالق، فلو ظن وا 
ذلك ل يقدح فِ إيمانهم بِلخَالق، بل دل  على جهلهم، ولأنهم ل يظن وا ذلك، ولَّ يوسوس الشيطان لَّبن آدم بذلك، بل 

قوا من آبِئهم وأمهاتهم، ولأن اعترافهم بذلك لَّ يوجب إيمانهم، ولَّ يمنع كفرهم. والَّستفهام كل هم يعرفون أنهم خُل
استفهام إنكار، مقصوده تقريرهم أنهم ل يُخلقوا من غير شيْء، فإذا أقرُّوا بأن  خالقًا خلقهم نفعهم ذلك، وأما إذا أقرُّوا 

 «بأنهم خُلقوا من مادة ل يغُن ذلك عنهم من الله شيئًا
يعني: أم هم  { أمْ هُمُ الخَالِقُونَ } يقول: أكانوا خُلقوا من غير شيْء، { أمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْْء  } قال مقاتل بن سليمانو 

ذلك خلقهم فِ  { بَلْ :} يعني: أخَلقوا السموات والأرض؟ ثم قال { أمْ خَلَقُوا السَماواتِ والَأرْضَ } خَلَقوا الخَلْق،
 ..بتوحيد الله الذي خلقهما أنه واحد لَّ شريك له { وقِنُونَ لَّ يُ }  الإضمار، بل
رَ الْمُفَسِ ريِنَ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ مَا يَ قَ  قال الرازي" عُ فِ صَدْرِ الْكَلَامِ مِنَ وَمِنْ هُنَا لَّ خِلَافَ أَنَ أَمْ لَيْسَتْ بمعَْنَى بَلْ، لَكِنَ أَكْث َ

 " الَّسْتِفْهَامِ، إِمَا بِِلْهمَْزَةِ فَكَأَنهَُ يَ قُولُ أَخُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْْء  أَوْ هَلْ 
 .والَّية فيها تلقين الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام الحجج والبراهين التي يجادل بها المشركين 

فكأنه يقول: لَّ يخلو حالهم من واحدة من ثلاث حالَّت: إما أن يكونوا خَلَقُوا أنفسهم، أو خُلقوا من غير خالق، أو 
لا نزاع، وهو كونهم خلقوا أنفسهم، أو خُلقوا من غير خالق، خَلَقَهم خالق، فهذه ثلاثة أقسام، اثنان منها بِطلان ب

بِلسبر .وهذا ما يسمى فتغلب القسم الثالث أن لهم خالقًا هو رب السماوات والأرض، تجب عليهم طاعته وعبادته
 والتقسيم عند الأصوليين.

دث لَّبد له من محدث، فإذا كان كل القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل مح "قال الشيخ ابن عثيمين
محدث لَّبد له من محدث، فإذا نظرنا فِ أنفسنا فنحن حادثون قال الله تعالى: }هل أتى على الإنسان حين من الدهر ل 

 يكن شيئاً مذكوراً{ .



ه، إذن نحن فالواحد منا الذي له عشرون سنة، هو قبل اثنتين وعشرين سنة ليس شيئاً مذكوراً، ولَّ يعرف ولَّ يدرى عن
حادثون، وكل حادث لَّبد له من مُحدث، فهل أنتم خلقتم بغير محدث؟ الجواب: لَّ، وهذا جواب عقليْ لَّ ينكر، أم هم 
الخَالقون لأنفسهم؟ الجواب: لَّ، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم، وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ لَّ يمكن هذا، فإذا تبين أنهم ل 

لقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم وهو الله عز وجل، ولَّ يستطيع يخلقوا من غير خالق، وأنهم ل يخ
أحد منهم أن يقول: إن الذي خلقني أبي أو أميْ، فإذا ل يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى، وإذا 

الق، وأن يعبدوه وحده، كما أنه هو الخَالق كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون، فالواجب أن يخضعوا لهذا الخَ
 ". وحده

إذا هو المستحق بِلإفراد بِلعبادة، وغيره لَّ  -جل وعلا-لأنه تفرد بِلخَلق والرزق والإحياء والإماتة والأمور كلها بيده  "
 يملك شيئاً إذا لَّ يستحق شيئاً. 

( سورة الطور[ من خلقهم؟ من خلق السموات والأرض؟ يعني لو أن الخَلائق كلها 36}أَمْ خَلَقُوا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ{ ])
اجتمعت لتخلق سَاء مثل السماء الموجودة يستطيعون، هل تحدثهم أنفسهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل؟ لَّ يمكن أن 

على خلقهما إلَّ الله الخَالق فلم لَّ يعبدونه، }بَل لََّ يوُقِنُونَ{ به"، وإلَّ لأمنوا تحدثهم أنفسهم بمثل هذا الفعل،ولَّ يقدر 
بنبيه؟ يعني لو استعملوا عقولهم ونظروا فِ هذه الأمور الملزمة لأمنوا؛ لأن الإنسان حينما يقرر فِ أشياء لَّ جواب له 

 ماهو بمخلوق، يعني موجود وإلَّ معدوم؟ موجود، من عنها، وأشياء واقعة لَّ يستطيع إنكارها. . . . . . . . . مخلوق وإلَّ
أوجده؟ أوجد نفسه وإلَّ أوجد من غير موجد؟ كل هذا لَّ يكون، إذاً لَّ بد له من موجد، من الموجد فلان وإلَّ علان، 

 .-جل وعلا-أبوه وإلَّ عمه وإلَّ خاله؟ هو مثله، إذا الموجد هو الله 
ا، هل هم أوجدوها، هل يمكن أن يدعيْ أن والده هو الذي خلق السماء، أو ملكه }السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ{ هل هم خلقوه

العظيم المعظم عنده؟ يعني هل قال أهل مصر: إن فرعون خلق السماء؟ ما قالوا، ولَّ يمكن أن يدعوا ذلك؛ لأنهم يعترفون 
( سورة الطور[ به وإلَّ لآمنوا 36 يوُقِنُونَ{ ])بقدرته وأنها محدودة، مع إيمانهم بإلهيته وربوبيته التي أجبرهم عليها " }بَل لََّ 

 .)التعليق على الجلالين لعبد الكريم الخَضير(.".-عليه الصلاة والسلام-بنبيه 
 

 .{(37)}أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ ربَِ كَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ قوله تعالى 
 .يعني: النبوة{  كَ أمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ ربَِ  :}  قال عكرمة مولى ابن عباس

يعني: أعندهم خزائن ربك، يقول:  {  ربَِ كَ }  يعني: أعندهم خزائن {  أمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ :}  قال مقاتل بن سليمانو 
عَلَيْهِ أبأيديهم مفاتيح رب ك بِلرسالة، فيضعونها حيث شاؤوا، يقول: ولكن  الله يختار لها مَن يشاء مِن عباده، لقولهم: أأنُزِْلَ 

 بيننا. الذِ كْرُ مِن
 .قرأ أبو عمرو: )خَزائِن ربَِ كَ( بإدغام النون فِ الراءو 

 .[، وقال الكلبِ: خزائن المطر والرزق32وهذا كقوله: }أَهُمْ يَ قْسِمُونَ رَحَْْتَ ربَِ كَ{ ]الزخرف: 



 .، قال: المسُلَطون {  أمْ هُمُ المصَُيْطِرُونَ :}  فِ قوله -من طريق عليْ-عن عبد الله بن عباس 
، يعني: أم هم المسُيطرون على الناس، فيجبرونهم على ما شاءوا، ويمنعونهم {  أمْ هُمُ المصَُيْطِرُونَ :}  قال مقاتل بن سليمان

 .عما شاءوا
المسيطرون " بِلسين قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائيْ فِ إحدى الروايتين " }أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ{ المسلطون الجبارون. 

 والباقون بِلصاد
 وقال الزجاج تسيطر علينا وتصيطر وأصله السين وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صادا مثل يسيطر ويبسط

 .لجواز نقل الصاد إليها، ولو كانت الصاد هيْ الأصل ل تنُقل إلى السين؛ لأن الأقوى لَّ ينُقل إلى الأضعففهيْ اقوى  
الأصل الذي رك زوا عليه جحودهم توهمَ أن الله لو أرسل رسولًَّ من البشر لكان الأحقُّ بِلرسالة رجلًا عظيماً من عظماء  "

وقالوا لولَّ نزل هذا القرآن على  }( وقال تعالى :  8) ص :  {أأنزل عليه الذكر من بيننا  }قومهم كما حكى الله عنهم : 
 ( يعنون قرية مكة وقرية الطائف . 31:  ) الزخرف {رجل من القريتين عظيم 

والمعنى : إبطال أن يكون لهم تصرف فِ شؤون الربوبية فيجعلوا الأمور على مشيئتهم كالمالك فِ ملكه والمدبرِ فيما وكُل 
ها على عليه ، فالَّستفهام إنكاري بتنزيلهم فِ إبطال النبوءة عمن لَّ يرضونه منزلة من عندهم خزائن الله يخلعون الخَلع من

 من يشاؤون ويمنعون من يشاؤون .
والخَزائن : جمع خزينة وهيْ البيت ، أو الصندوق الذي تخزن فيه الأقوات ، أو المال وما هو نفيس عند خازنه ، وهيْ هنا 

لى مستعارة لما فِ علم الله وإرادته من إعطاء الغير للمخلوقات ، ومنه اصطفاء من هي أهُ من الناس لتبليغ الرسالة عنه إ
(  68القصص : ) {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخَيرة سبحان الَلّ وتعالى عما يشركون  ..)قال تعالى(}البشر 

. 
( ، فالمعنى  59) الأنعام :  {وعنده مفاتح الغيب } وكلمة عند تستعمل كثيراً فِ معنى الملك والَّختصاص كقوله تعالى : 

أعنده علم  }على نحو  {ربك  }إلى  { خزائن } ائن التي يملكها ربك كما اقتضته إضافة : أيملكون خزائن ربك ، أي الخَز 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحْة  }( . وقد عبر عن هذا بِللفظ الحقيقيْ فِ قوله تعالى :  35) النجم :  {الغيب فهو يرى 

 ( . 100) الإسراء : { ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق 
لهم تصرف فِ عطاء الله تعالى ولو دون تصرف المالك مثل تصرف الوكيل والخَازن وهو ما عبر عنه  إنكار لأن يكون

 بِلمصيطرون .
والمصيطر : يقال بِلصاد والسين فِ أوله : اسم فاعل من صيطر بِلصاد والسين ، إذا حفظ وتسلط ، وهو فعل مشتق 

 ...للحم والعظم .من سيطر إذا قطع ، ومنه الساطور ، وهو حديدة يقطع بها ا
 .")التحرير(.32) الزخرف : { أهم يقسمون رحْتَ ربك } وفِ معنى الآية قوله تعالى :

 
لْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَان  مُبِين  ) قوله تعالى }  {.( 38أَمْ لَهمُْ سُلَم  يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ف َ



يعني: ألَهمُ سُل م  إلى السماء يصعدون فيه، يعني: عليه، مثل قوله:  { يَسْتَمِعُونَ فِيهِ أمْ لَهمُْ سُلَم  :}  قال مقاتل بن سليمان 
عْلَمُنَ أيُّنا} نَكُمْ فِ جُذُوعِ النَخْلِ ولَت َ ، يعني: على جذوع النخل، فيستمعون  [ 71طه: { ]  أشَدُّ عَذابًِ وأَبقْى  ولأُصَلِ ب َ

لْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ } ،- صلى الله عليه وسلم -الوحيْ مِن الله تعالى إلى النبِ  } يعني: صاحبهم الذي يستمع الوحيْ {  ف َ
 .يعني: بُحج ة  بي نة بأن ه يقدر على أن يسمع الوحيْ من الله تعالى {  بِسُلْطان  مُبِين  

لْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ :}  عن عبد الملك ابن جُرَيْج، فِ قولهو   .، قال: صاحبهم {  ف َ
 قال السجستاني: سُلَم: مصعد.و  بن قتيبة: سلم : درج .قال ا
عُوا هُنَ ": ابن جرير يَ قُولُ  يَدَعُونَ أَنَهمُْ سََِ قُونَ فِيهِ إِلَى السَمَاءِ يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِ الْوَحْيَْ، ف َ الِكَ مِنَ اللَِّ أَنَ الَذِيَ أَمْ لَهمُْ سُلَم  يَ رْت َ

هُمْ   ". بِذَلِكَ مُتَمَسِ كُونَ بماَ هُمْ عَلَيْهِ هُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ، ف َ
 .معنى يستمعون فيه، يستمعون عليه -قال أهل اللغة: 

أَوْ مِنْهُ، إِذْ حُرُوفُ الْجرَِ  قَدْ يَسُدُّ  أَمْ لَهمُْ سُلَم  مَنْصُوب  إِلَى السَمَاءِ، يَسْتَمِعُونَ فِيهِ: أَيْ عَلَيْهِ  قال ابو حيان فِ البحر "
قْدِيرُهُ: الخََْ  ، وَقَدَرَهُ الزَمَخْشَرِيُّ: صَاعِدِينَ فِيهِ، وَمَفْعُولُ يَسْتَمِعُونَ مَحْذُوف  ت َ بَرُ بِصِحَةِ مَا يَدَعُونهَُ، وَقَدَرَهُ بَ عْضُهَا مَسَدَ بَ عْض 

مِ هَلَاكِهِ عَلَى هَلَاكِهِمْ وَظَفَرِهِمْ فِ الزَمَخْشَرِيُّ: مَا يوُحَى إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ حَتَى يَ عْ  قَدُّ لَمُوا مَا هُوَ كَائِن  مِنْ ت َ
: أَيْ بحُجَة  وَاضِحَة  بِصِدْقِ اسْتِمَاعِهِمْ مستمعهم  " الْعَاقِبَةِ دُونهَُ كَمَا يَ زْعُمُونَ. بِسُلْطان  مُبِين 

 ، فلماذا ل تكتسبوها ول تحصلوا عليها؟!لو كانت القضية بِكتساب وحيلة فإن لكم عقولًَّ ولكم حيلاً ف
 

نُونَ  }: قوله تعالى   { (39) أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْب َ
نُونَ  لَهُ  أمْ :}  قال مقاتل بن سليمان صلى  -وذلك أنهم قالوا: الملائكة بنات الله. فقال الله تعالى لنبي ه  { البَناتُ ولَكُمُ الب َ

فْتِهِمْ  } الصافاتفِ  -الله عليه وسلم  نُونَ }  يعني: سَلْهم؛ { فاسْت َ صلى الله  -فسألهم النبُِّ  .{  ألِرَبِ كَ البَناتُ ولَهمُُ الب َ
نُونَ  لَهُ  أمْ :}  فِ هذه السورة -عليه وسلم  الأنُثْى تلِْكَ إذًا قِسْمَة   ألَكُمُ الذكََرُ ولَهُ ل:}قا وفِ النجم . {  البَناتُ ولَكُمُ الب َ

 {. ضِيزى
 " تقديره: بل أله البنات ولكم البنون؛ إذ لو قدرت للإضراب المحض لزمَ المحُال. قال ابن هشام فِ مغني اللبيب "و 
والدليل على أنها ليست بمنزلةِ "بَلْ" مجردَةً من معنى الَّستفهام قوله تعالى: }أَمِ اتَخَذَ مماَ يَخلُْقُ  قال ابن يعيش فِ المفصل "و 

؟{ ، و  نُونَ؟{ ، إذ يصير ذلك متحق قًا، تَعالى الله عن ذلكبَ نَات  نَاتُ وَلَكُمُ الْب َ  ".قوله تعالى: }أَمْ لَهُ الْب َ
وْلَّ عَظِيمًا والآية كقوله تعالى :}  قُولُونَ ق َ  [40الإسراء:]} أَفَأَصْفَاكُمْ ربَُّكُمْ بِِلْبَنِيَن وَاتَخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنكَُمْ لَت َ

كِنَانةََ فِ هَذِهِ الْآيةَِ الْكَرِيمةَِ: أَنَ الْكُفَارَ يَ عْتَقِدُونَ أَنَ للَِّ بَ نَات  إِنَاثًا، وَذَلِكَ أَنَ خُزَاعَةَ، وَ  :فِ أضواء البيان الشنقيطيْ قالو 
 .اه   .كَانوُا يَ قُولُونَ: الْمَلَائِكَةُ بَ نَاتُ اللَِّ 



نَاتِ وَجَعْلِهِمُ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا، وَاخْتِيَارِهِمْ لأَنْ فُسِ ثُمَ قَالَ مُنْ  قال ابن كثير "  هِمُ الذُّكُورَ عَلَىكِرًا عَلَيْهِمْ فِيمَا نَسَبُوهُ إِلَيْهِ مِنَ الْب َ
نَاثِ، بحَيْثُ إِذَا بُشِ رَ أَحَدُهُمْ بِِلْأنُْ ثَى ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم ، هَذَا وَ  قَدْ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ بَ نَاتِ اللَِّ وَعَبَدُوهُمْ مَعَ الْإِ

نُونَ وَهَذَا تَهْدِيد  شَدِيد  وَوَعِيد  أَكِيد . قَالَ: أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْب َ  "اللَِّ ف َ
 

قَلُونَ قوله تعالى }  هُمْ مِنْ مَغْرَم  مُث ْ لهُُمْ أَجْراً ف َ  {(40) أَمْ تَسْئ َ
قَلُونَ :} قوله -من طريق سعيد-عن قتادة بن دعامة  هُمْ مِن مَغْرَم  مُث ْ ، يقول: هل سألتَ هؤلَّء القوم  { أمْ تَسْأَلُهمُْ أجْرًا ف َ

 .!أجرًا يجهدهم، فلا يستطيعون الإسلام؟
لهُُمْ أجْرًا:}  قال مقاتل بن سليمانو  قَلُونَ  }على الإيمان، يعني: جزاء، يعني: خَراجًا؛ {  أمْ تَسْئ َ هُمْ مِن مَغْرَم  مُث ْ يقول: {  ف َ

 . أثقْلهم الغرُم، فلا يستطيعون الإيمان مِن أجل الغرُم
قَلُونَ :}  عن عبد الملك ابن جُرَيْج، فِ قولهو  هُمْ مِن مَغْرَم  مُث ْ ، يقول: أسألتَ هؤلَّء القوم على  {  أمْ تَسْأَلُهمُْ أجْرًا ف َ

 .!وا الجعُل؟الإسلام أجرًا، فمنعهم مِن أن يسلم
قَلُونَ :} فِ قوله -من طريق ابن وهب-عن عبد الرحْن بن زيد بن أسلم و  هُمْ مِن مَغْرَم  مُث ْ ، قال:  {  أمْ تَسْأَلُهمُْ أجْرًا ف َ

 . يقول: أسألَهم على هذا أجرًا، فأَثقَلهم الذي يبَتغيْ أخذه منهم
 يعني بل أتسألهم، والَّستفهام هنا للنفيْ وكل )أم( هنا الَّستفهام للنفيْ والتوبيخ، يعني هل أنت يا قال ابن عثيمين "و 

هل أنت تقول أعطوني أجراً مثقلًا كبيراً لَّ يستطيعونه حتى يردوك، والجواب: لَّ،  -عز وجل  -محمد حين دعوتهم إلى الله 
ن المتكلفين{ . فالنبِ صلى الله عليه وسلم ل يقل لأي واحد: قال الله تعالى: }قل مآ أسئلكم عليه من أجر ومآ أنآ م

المؤلفة قلوبهم من  أعطني أجراً على دعوتي إياك، بل هو صلى الله عليه وسلم يبذل المال ليؤلف القلوب، كما أعطى
على أنه لَّ الأموال شيئاً عظيماً، وليس يطلب من أحد أي عوض على ما جاء به من الرسالة، واستدل بعض أهل العلم 

يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على تعليم العلم بمعنى مؤاجرة، يقول الإنسان: لَّ أعلمك إلَّ بكذا وكذا، لكن هذا فيه نظر، 
 ."(رواه البخاري)« إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»لأن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: 

فَادَةِ التَجَدُّدِ، أَيْ تَسْأَلُهمُْ سُؤَالَّ مُتَكَرِ راً لأَنَ الدَعْوَةَ وَجِيْءَ بِِلْمُضَارِ  وقال الطاهر بن عاشور " وْلِهِ: تَسْأَلُهمُْ لإِ  عِ فِ ق َ
.  ...مُتَكَرِ رَة ، وَقَدْ شُبِ هَتْ بِسُؤَالِ سَائِل 

عُهُ.وَالْمَغْرَمُ بُ فَتْحِ الْمِيمِ مَصْدَر  مِيمِيٌّْ، وَهُوَ الْغرُْمُ. وَهُوَ مَا يُ فْرَ   ضُ عَلَى أَحَد  مِنْ عِوَض  يَدْف َ
عَار  لِمَنْ يطَُالَبُ بماَ يَ عْسُرُ  ، وَهُوَ هُنَا مُسْت َ قَلُ: أَصْلهُُ الْمُحَمَلُ بِشَيْْء  ثقَِيل   ." وَالْمُث ْ

 قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:واختلف اهل العلم فِ جواز اخذ  الَّجرة  على تعليم العلم 
"يجوز لك أن تأخذ أجراً على تعليم القرآن؛ فإن النبِ صلى الله عليه وسلم زوَج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من 

القرآن، وكان ذلك صداقها، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال فِ ذلك 



تم عليه أجرا كتاب الله( أخرجه البخاري ومسلم، وإنما المحظور: أخذ الأجرة النبِ صلى الله عليه وسلم: )إن أحق ما أخذ
 على نفس تلاوة القرآن، وسؤال الناس بقراءته" انتهى.

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ه، ولهذا لما تنازع العلماء فِ أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ونحوه: كان فيه ثلاثة أقوال فِ مذهب الإمام أحْد، وغير 

 أعدلها: أنه يباح للمحتاج.
قال أحْد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان." مجموع فتاوى ابن تيمية " 

(30/ 192 ،193.) 
ه الله أما ضابط النية فِ تحصيل الأجر الأخروي مع الدنيوي: فهو ما قاله بعض الأئمة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحْ

من التفريق بين من يقوم بِلعمل الصالح ليأخذ الأجر، وبين من يأخذ ليقوم به، فالأول فعله حسن، والثاني: ليس له فِ 
الآخرة أجر، وإنما أخذ أجره فِ الدنيا، والأول يقصد الدين، والمال وسيلة له، والثاني يقصد المال، والدين وسيلة له، 

 وشتان ما بينهما.
وجماع هذا: أن المستحب: أن يأخذ ليحج، لَّ أن يحج ليأخذ، وهذا فِ جميع  لام ابن تيمية رحْه الله:قال شيخ الإس

الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم، أو ليعلِ م، أو ليجاهد: فحسن، كما جاء عن النبِ صلى الله عليه 
ثل أم موسى ترضع ابنها، وتأخذ أجرها(، شبههم بمن وسلم أنه قال: )مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم م

 يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى فِ الإرضاع، بخلاف الظئر )المرضعة( المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية.
 وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق: فهذا من أعمال الدنيا، ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا
وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده، والدين وسيلة، والأشبه: أن هذا ليس له فِ الآخرة من خلاق، كما دلت عليه 

 (.20، 19 /26نصوص، ليس هذا موضعها." مجموع الفتاوى " )
فلا تذهب  أفادت الآية الكريمة أن الداعيْ إلى الله عليه أن يكون حراً طليقاً، غير خاضع للناس، وغير طالب لأموالهم، "

فِ مكان، وتمتد عينك إلى أهل الثراء أصحاب المسجد الذي أنت فيه، ولَّ أصحاب  -أيها الأخ الداعيْ إلى الله-تحاضر 
المكان الذي أنت فيه، بل عليك أن تكون عزيزاً بما آتًك الله من تقُى، وبما آتًك الله سبحانه وتعالى من علم، أما إذا 

دهم، وزهدوا فيما عندك من العلم، وحْلوا هُوم مجيئك، فِ كل مرة يرتبون لك هدية استشرفت نفسك أُهنت لما فِ أي
ومالًَّ فحينئذ  تهون عندهم ويسأموك، وبعد أن كانوا يجلونك ويوقرونك يزهدون فيك وفِ علمك؛ بل ويتكلمون أمامك 

 .-والعياذ بِلله-ومن خلفك 
تقوى الله سبحانه وتعالى، ولَّ تمتد عينه إلى ما متع به أزواجاً  فلذلك على الأخ الداعيْ أن يجعل العلم فوق كل شيْء بعد

، وقد قال الله سبحانه لنبيه: } وَقُلْ رَبِ  زدِْني عِلْمًا { ]طه: [ 114منهم، فالمال زائل، والعلم الذي يبُتغى به وجه الله بِق 
[، 38لْحيََاةِ الدُّنْ يَا فِ الآخِرَةِ إِلََّ قَلِيل  { ]التوبة:ول يقل له: وقل رب زدني مالًَّ، بل قال فِ شأن المال: } فَمَا مَتَاعُ ا

قَدْ أُوتيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذكََرُ إِلََّ أُ   [.269وْلُوا الَألْبَابِ { ]البقرة:وقال: } يُ ؤْتي الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ ف َ



ينزهوا أنفسهم من أخذ المال مع إعداد أنفسهم علمياً كذلك، وإلَّ سقطت هيبتهم،  فعلى إخواننا الدعاة إلى الله أن
[ أي: تطلب 40وذهب وقارهم، وداسهم الناس بِلأقدام والعياذ بِلله! قال الله سبحانه: } أَمْ تَسْأَلُهمُْ أَجْرًا { ]الطور:

قَلُونَ { ]الط هُمْ مِنْ مَغْرَم  مُث ْ ")تفسير  [ أي: خائفون من غرامة يؤدونها إليك40ور:منهم أجراً على البلاغ، } ف َ
 العدوي(.

وْمِ لََّ -عليه السلام  -نوح  قال تعالى على لسان  ( . 29أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًَّ إِنْ أَجْرِيَ إِلََّ عَلَى اللَِّ [ ) هود :  : ] وَيَا ق َ
وْمِ لََّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلََّ  عاد : ] ياَ على موقف  -عليه السلام  -وهو أيضاً الَّستنكار نفسه من هود  ق َ

عْقِلُونَ [ ) هود :  ( . 51 عَلَى الَذِي فَطَرَني أَفَلَا ت َ
مؤمنة ، وهذه السمة هيْ سبيل الكرامة  الترفع عما بأيدي الناس ، أو العفة والنزاهة ، هيْ سَة بِرزة لكل طليعةف

 : -رحْه الله  -للفكرة ، وسبب أساس لكسب حبهم ، كما قال الحسن البصري  سوغات قبول الناسوالَّحترام ، ومن م
 « .وكرهوا حديثك ، وأبغضوك لَّ تزال كريماً على الناس ما ل تعاط ما فِ أيديهم ، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك ،» 
 

هُمْ يَكْتُ بُونَ  قوله تعالى }  {. (41) أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ ف َ
 "أم عندهم اللوح المحفوظ؟ { "أمْ عِنْدَهُمُ الغَيْبُ } :قال عبد الله بن عباس

حتى علموا بموت محمد،  { أمْ عِنْدَهُمُ الغَيْبُ : } قال الله تعالى { نَتَربََصُ بِهِ ريَْبَ المنَُونِ :} قال قتادة بن دعامة: لَم ا قالواو 
 وإلى ما يؤول أمره؟

بأن  الله لَّ يبعثهم، وأن  ما يقول محمد غير كائن،  {  الغَيْبُ } يقول: أعندهم عِلم { أمْ عِنْدَهُمُ :}  قال مقاتل بن سليمانو 
هُمْ يَكْتُ بُونَ } ومعهم بذلك كتاب،  .ما شاءوا {  ف َ

 .، قال: القرآن {  أمْ عِنْدَهُمُ الغَيْبُ }  عن عبد الملك ابن جُرَيْج، فِ قولهو 
ومن ادعى علم حده المطلع على الأمور ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفيْ الصدور، الغيب لَّ يعلمه إلَّ الله، هو و ف

عن نفسه: } عَالُِ الْغَيْبِ فَلَا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلََّ مَنِ ارتَْضَى مِنْ  -عز وجل  -قال الله الغيب فقد كفر بِلله تعالى 
يعلن للملأ نبيه، صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أن  -تعالى  -رَسُول  فَإِنهَُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيهِْ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا { . وقد أمر الله 

 .وحَى إِلَيَ {تبَِعُ إِلََّ مَا يُ بقوله: } قُلْ لَّ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَِّ وَلَّ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَّ أَقُولُ لَكُمْ إِني ِ مَلَك  إِنْ أَ
 

 {( 43أَمْ لَهمُْ إِلَه  غَيْرُ اللَِّ سُبْحَانَ اللَِّ عَمَا يُشْركُِونَ ) (42أَمْ يرُيِدُونَ كَيْدًا فَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ) قوله تعالى }
صلى الله عليه  -يعني: مكرًا بمحمد  {  كَيْدًا}   يقول: أيريدون فِ دار الندوة { أمْ يرُيِدُونَ :} قال مقاتل بن سليمان

}   ببدر، -عز وجل  -يقول: هم الممكور بهم، فقتلهم الله   { هُمُ المكَِيدُونَ }  مِن أهل مكة {  فالَذِينَ كَفَرُوا}  وسلم
زَه الرب  نفسه تعالى من أن  { إله  غَيْرُ اللَِّ } يقول: ألهم {  لَهمُْ  أمْ  يمنعهم مِن دوننا، مِن مكْرنا بهم، يعني: القتل ببدر، فن َ

 . معه { سُبْحانَ اللَِّ عَم ا يُشْركُِونَ :}  يكون معه شريك، فذلك قوله



ثم قال: }أم يريدون كيداً { يعني أيريد هؤلَّء أن يكيدوا لك يا محمد بإبطال دعوتك، وإهلاكك  قال ابن عثيمين "
وإماتتك، الجواب: نعم، ولكن كيدهم ليس بشيْء بِلنسبة إلى كيد الله عز وجل، قال الله تعالى: }ويمكرون ويمكر الله والله 

، فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر، وأنه لَّ قبل لهم خير الماكرين {. وقد كادوا له أعظم كيد
بردها، اجتمعوا يتشاورون، وذكروا ثلاثة آراء: الحبس، والقتل والإخراج، } وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك { أي: 

رأيهم على القتل، لكن من يستطيع أن يحبسوك }أو يقتلوك أو يخرجوك {، قال الله تعالى: }ويمكرون ويمكر الله { واستقر 
يقتله، لأن بني هاشم سوف يطالبون؟ قالوا: يجتمع عشرة شبان من قبائل متفرقة من العرب، ويعطى كل واحد منهم سيفاً 

صارماً، ويضربون محمداً ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه فِ القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة، فعلوا ذلك، ولكنهم 
ر الله }والله خير الماكرين { فأنجاه الله منهم ثم أذن له أن يهاجر، فهاجر إلى المدينة، }أم يريدون كيداً فالذين مكروا ومك

بضمير الفصل، مما يدل على التوكيد والحصر يعني  كفروا هم المكيدون { الجملة هنا جملة اسَية معرف طرفاها مفصولة
ريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون { ل يقل: أم يريدون كيداً فهم فالكيد للذين كفروا. وهنا قال تعالى: }أم ي

المكيدون، وهذا الأسلوب عند علماء البلاغة يسمى الإظهار فِ موضع الإضمار، ومعناه بدل أن يقال: )فهم المكيدون( 
ن هؤلَّء كفار، ومعناه أن من كان قال الله تعالى: }فالذين كفروا { ولهذا فائدة بل أكثر، إذا قال )فالذين كفروا( معناه أ

كافراً فهو المكيد، وإن كان من غير هؤلَّء، هاتًن فائدتًن معنويتان، الفائدة الثالثة: تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان 
 على نسق واحد ربما يغفل الإنسان، لكن إذا جاء شيْء يخرج الكلام عن النسق انتبه، ثم قال تعالى: }أم لهم إله غير الله

 (حتى يلجأوا إليه وقت الضيق والشدة ؟ ويستنجدوا به لدفع الضر والعذاب عنهم ؟ ){ يعني بل ألهم إله غير الله؟
والجواب حقيقة: لَّ. وادعاءً: نعم لهم آلهة غير الله يعبدونها: اللات والعزى ومناة، وهبل وغيرها من الأصنام المعروفة عند 

يشركون { فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلَّء، ليبين أن هذه العرب، ولهذا قال: }سبحان الله عما 
 "الأصنام بِطلة، وأن الله منزه عن كل شريك.

 
 {.( 44وَإِنْ يَ رَوْا كِسْفًا مِنَ السَمَاءِ سَاقِطًا يَ قُولُوا سَحَاب  مَركُْوم  ) قال تعالى }

 . يقول: قِطعًا{ كسْفًا:}  قوله -من طريق عليْ-عن عبد الله بن عباس 
  ، قال: جانبًا من السماء { وإنْ يَ رَوْا كِسْفًا مِنَ السَماءِ ساقِطًا:}  قوله -من طريق عبيد-عن الضَح اك بن مُزاحِم و 
 يقول: وإن يرَوا قِطعًا من السماء { وإنْ يَ رَوْا كِسْفًا مِنَ السَماءِ ساقِطًا: } قوله -من طريق سعيد-عن قتادة بن دعامة و 

 .يقول: لَّ يصد قوا بحديث، ولَّ يؤمنوا بآية {  يقولوا سَحاب  مَركُْوم  } ساقطًا
 .، قال: عذابًِ  {  كِسْفًا: }   عن إسَاعيل السُّدِ ي ، فِ قولهو 
 يقول: جانبًا من السماء {  وإنْ يَ رَوْا كِسْفًا مِنَ السَماءِ :}  قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر قسوة قلوبهم، فقالو 
 .بعضه على بعض {  سَحاب  مَركُْوم  } مِن تكذبيهم هذا {  يَ قُولُوا}  عليهم لهلاكهم { طًاساقِ }



حاب  سَ إنْ يَ رَوْا كِسْفًا مِنَ السَماءِ ساقِطًا يَ قُولُوا و : } فِ قوله -ن طريق وهبم-عن عبد الرحْن بن زيد بن أسلم و 
ا نتَ من الصادقين. قال: يقول: لو أنا  فعلنكِسفًا من السماء إن ك، قال: حين سألوا الكِسف قالوا: أسقِط علينا   {مَركُْوم  

 . لقالوا: سحاب مركوم
 .")مقاييس اللغة(الكِسْفة: القِطعة من الغَيمقال ابن فارس "

قَالُوا لَهُ: }لَنْ اللهُ عَلَيْهِ  ذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَِّ صَلَى" وَإِنَماَ عَنَى بِذَلِكَ جَلَ ثَ نَاؤُهُ الْمُشْركِِيَن مِنْ قُ رَيْش  الَ    وَسَلَمَ الْآيَاتِ، ف َ
بُوعًا{ ]الإسراء:  فْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَ ن ْ نَا كِسْفًا{ ]الإسراء: 90نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتَى ت َ وْلِهِ: }عَلَي ْ قَالَ الَلُّ لِنَبِيِ هِ 92[ إِلَى ق َ  [ ف َ

عَايَ نُوا كِسْفًا وَإِنْ يَ رَ هَؤُلَّءِ الْمُشْركُِ  محَُمَد  صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تَقِلُوامِ ونَ مَا سَأَلُوا مِنَ الْآيَاتِ، ف َ  نَ السَمَاءِ سَاقِطًا، لَْ يَ ن ْ
، لأَنَ اللََّ قَدْ حَتَ  عَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَكْذِيبِ، وَلَقَالُوا: إِنَماَ هَذَا سَحَاب   وْقَ بَ عْض   ")تفسيرلَيْهِمْ أَنَهمُْ لَّ يُ ؤْمِنُونَ عَ مَ بَ عْضُهُ ف َ

 الطبري(.
اب، وأن هذا الكسف النازل قطع وهذا يدل على أنهم يرون أنهم على حق، وأنهم غير مستحقين للعذ قال ابن عثيمين "

{. لأن  وا: }هذا عارض ممطرناالعذاب ما هيْ إلَّ سحب متراكمة، وهذا كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قال
: ن أنهم على حق، وأنهم غير مستحقين للعذاب، فإذا رأوا العذاب قالوامعاندون يرو  - والعياذ بِلله -هؤلَّء المكذبين 

 "هذا شيْء عادي، ولن نهابه ولن نُافه
ن لأن من كتب الله عليه الشقاوة لَّ يؤمن، ومن كتب عليه الضلال لَّ يهتدي، ومن مسخ قلبه لَّ يرعوي، يعني ذكر اب "

، فماذا عن (1)فِ "إغاثة اللهفان" فِ آخر الزمان يمضيْ الَّثنان إلى المعصية فيمسخ أحدهم خنزيراً  -رحْه الله-القيم 
؟ يمضيْ فِ معصيته، نسأل الله -ويرجع إليه -جل وعلا-الثاني، هل يقول: الحمد على السلامة، ويتوب، وينيب إلى الله 

العافية والسلامة، يا إخوان، مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، كثير من الناس يقول: إنه يفعل المعاصيْ، وفلان 
نُونَ فِ كُل ِ عَام  مَرَةً أَوْ مَرتََيْنِ ثمَُ يفعل المعاصيْ ولَّ عوقب، قد يكون معا قب بأعظم العقوبِت فِ قلبه }أَوَلََّ يَ رَوْنَ أَنَهمُْ يُ فْت َ

( سورة التوبة[، الإنسان يفتن ويعاقب فِ قلبه، فتجد الإنسان قلبه ممسوخ وظاهره الَّستقامة وهو لَّ 126لََّ يَ تُوبوُنَ{ ])
لتي ترى من بعض المسلمين، إلَّ لأنهم مسخت قلوبهم، تجد بعض الناس يفعل شيئاً لو يدري، وما كثير من التصرفات ا

كان فِ عقله ورشده ما فعلها، ومع ذلك هو معاقب فِ قلبه وهو لَّ يشعر، والعقوبة فِ القلب أعظم وأشد من عقوبة 
 ")التعليق على الجلالين لعبد الكريم الخَضير(.البدن.

 
هُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ  (54) نَ حَتَى يلَُاقُوا يَ وْمَهُمُ الَذِي فِيهِ يصُْعَقُو  فَذَرْهُمْ  }قوله تعالى   {(46) ئًا وَلَّ هُمْ يُ نْصَرُونيَ وْمَ لَّ يُ غْنِي عَن ْ

                                        
وقال أبو هريرة رضيْ الله عنه لَّ تقوم الساعة حتى يمشيْ الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحدهُا قردا أو خنزيرا فلا يمنع الذي نجا  - 1

منهما ما رأى بصاحبه أن يمضيْ إلى شأنه ذلك حتى يقضيْ شهوته وحتى يمشيْ الرجلان إلى الأمر يعملانه فيخسف بأحدهُا فلا يمنع الذي 
 .) إعاثة اللهفان نقلا عن ابن ابي الدنيا فِ ذم الملاهيْ(.رأى بصاحبه أن يمشيْ لشأنه ذلك حتى يقضيْ شهوته منه  نجا منهما ما



عن أبي عمرو، قال: قال عكرمة: إذا اختلف الناسُ فِ حرف  فانظر نظرةً مِن القرآن، فقِسْ عليه، ولَّ تَقسْ القرآن على 
عبس: ]{  إذا شاء أنشره}[ 259البقرة: {] وانظر إلى العظام كيف ننشزها: }  غيره، مثل قوله جل  وعلاالشِ عر ولَّ

1)[ 68الزمر: { ]  فصعق من فِ السموات ومن فِ الأرض:}  تصديق { يومهم الذي فيه يصعقون[ }22 ) 
كون ي، يعني: كفار آخر هذه الأمُ ة الذين  { عَقُونَ يصُْ  فَذَرْهُمْ حَتى  يلاقُوا يَ وْمَهُمُ الَذِي فِيهِ :}  قال الحسن البصريو  

 .هلاكهم بقيام الساعة
الذي فِيهِ }  فِ الآخرة {  وْمَهُمُ حَتى  يلاقُوا ي َ }  فخَل  عنهم يا محمد { فَذَرْهُمْ :}  ال مقاتل بن سليمانوق

هُمْ يُ غْنِي يَ وْمَ لَّ :}  يعني: يعُذ بون، ثم أخبر عن ذلك اليوم، فقال { يصُْعَقُونَ  ئًا}   فِ الآخرة {   عَن ْ يعني:  {  كَيْدُهُمْ شَي ْ
 .ن العذابيعني: ولَّ هم يُمنعون م {  ولَّ هُمْ يُ نْصَرُونَ  } يئًا مِن العذابش -لى الله عليه وسلم ص -مكْرهم بمحمد 
عَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِ هِ محَُمَد  صَلَى اللهُ  قال ابن جرير " لَذِي لْمُشْركِِيَن حَتَى يلَُاقُوا يَ وْمَهُمُ ااعَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَدعَْ يَا محَُمَدُ هَؤُلَّءِ  يَ قُولُ ت َ

لَفَتِ الْقُ  وْلِهِ: }فِيهِ يصُْعَقُونَ{ راَءُ فِ قِرَافِيهِ يَ هْلِكُونَ، وَذَلِكَ عِنْدَ النَ فْخَةِ الْأُولَى وَاخْت َ قَرَأَتْهُ عَامَةُ قُ راَءِ 45الطور: ]ءَةِ ق َ [ ف َ
رَأَهُ    "[ بِضَمِ  الْيَاءِ 45 عَاصِم  }يصُْعَقُونَ{ ]الطور: الْأَمْصَارِ سِوَى عَاصِم  بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ )يَصْعَقُونَ( ، وَق َ

 ".« .لاقواي»، والجمهور على « يلقوا»ه وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو بخلاف عن وقال ابن عطية "
جعى والعتبى، ومع ذلك لَّت ساعات حتى يأتي اليوم الموعود الذي يطلعون فيه على حقائق الأمور، ثم يطلبون الر  أي "

( سورة 28{ ])نْهُ ردُُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهوُاْ عَ  مندم إذا ندموا لَّ يمكن أن يرجعوا، ومع ذلك لو مكنوا من الرجوع لعادوا }وَلَوْ 
 ."الأنعام[

ا الْمُرَادُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْأَمْرَ وَإِنمََ  يل"وق "قوله: فَذَرْهُمْ وما جرى مجراه من الموادعة منسوخ بآية السيف. " ايضاقال و 
نَالُ وَبَِلَ جِنَايتَِهِ عْهُ فَإِنهَُ التَ هْدِيدُ كَمَا يَ قُولُ سَيِ دُ الْعَبْدِ الْجاَني لِمَنْ يَ نْصَحُهُ دَ   . دواء لهم إلَّ العذاب والنكالهؤلَّء لَّف ".سَي َ

 
ئًا وَلَّ هُمْ يُ نْ  وقوله تعالى } هُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ  {(46)صَرُونَ يَ وْمَ لَّ يُ غْنِي عَن ْ

 يعني لَّ هم بُخلِ صون انفسهم ولَّ يوجد من يخلصهم .
رَهُمْ لَّ يَ عْلَمُونَ )بًِ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَ أَوَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَاقوله تعالى }   {.(47كْث َ

 ". وفِ قراءة ابن مسعود:دون ذلك قريبا وَلكِنَ لَّ يَ عْلَمُونَ. قال ابن عطية "
وَعَدَ الَلُّ بِهِ  لَفَ أَهْلُ التأَْوِيلِ فِ الْعَذَابِ الَذِي ت َ  قَالَ بَ عْضُهُمْ: هُوَ عَذَابُ الْقَبْرِ ف َ الصَعْقَةِ، هَؤُلَّءِ الظلََمَةَ مِنْ دُونِ يَ وْمِ  اخْت َ

 (.2)«عَذَابُ الْقَبْرِ »[ قَالَ: 47عَنِ الْبَراَءِ، }عَذَابًِ دُونَ ذَلِكَ{ ]الطور: ف

                                        
 وهذه قاعدة جليلة ينبغيْ ان يتفطن لها من اشتغل بتفسير القران فما كل ما جاء فِ كلام العرب جاء مثله فِ القرآن .- 1
 لنبِ صلى الله عليه وسلم، ومنها :أحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة عن ا - 2



                                        
ا؛ نهما ليعذبِن، وما يعذبِن فِ كبير أما أحدهُ. ما فِ " الصحيحين " عن ابن عباس : ) أن النبِ صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال إ 1

 يخفف عنهما ما ل ييبسا ( .قال لعله ففكان لَّ يستبرئ من البول، وأما الآخر؛ فكان يمشيْ بِلنميمة ثم دعا بجريدة، فشقها نصفين، 
ائط لبني النجار على بغلته، ونحن معه؛ إذ . فِ " صحيح مسلم " عن زيد بن ثابت؛ قال : ) بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ ح 2

تى مات هؤلَّء ؟ فقال رجل أنا قال فم ؟حادت به، فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه القبور 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسَع منه (  قال فِ الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى فِ قبورها، فلولَّ أن لَّ تدافنوا؛ لدعوت الله أن

 الحديث .
د الأخير؛ حدكم من التشه) إذا فرغ أ :. فِ " صحيح مسلم " وجميع " السنن " عن أبي هريرة : أن النبِ صلى الله عليه وسلم قال  3

 ة المسيح الدجال ( .فليتعوذ بِلله من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتن
س، فسمع صوتً، فقال يهود تعذب فِ . وفِ " الصحيحين " عن أبي أيوب؛ قال : ) خرج النبِ صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشم 4

 قبورها ( .
لمدينة، فقالت إن أهل القبور يعذبون احين " عن عائشة رضيْ الله عنها؛ قالت : ) دخلت عليَْ عجوز من عجائز يهود . وفِ " الصحي 5

ليه وسلم، فقلت يا رسول الله ! إن فِ قبورهم قالت فكذبتها، ول أنعم أن أصدقها قالت فخرجت، ودخل عليْ رسول الله صلى الله ع
؛ إنهم يعذبون عذابِ تسمعه البهائم  لت فزعمت أن أهل القبور يعذبون فِ قبورهم ؟ قال صدقتعجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخ

 .كلها قالت فما رأيته بعد فِ صلاة إلَّ يتعوذ من عذاب القبر (
 اثنا عشر ( [ : ) رواه عن النبِ 37ص )  ]والأحاديث فِ إثبات عذاب القبر كثيرة متواترة ، قال الشيخ عبد الغني المقدسيْ فِ عقيدته 

 .صحابيا (
 .وخالف جمهور أهل السنة فِ ذلك ضرار بن عمر وبشر المريسيْ وأكثر المتأخرين من المعتزلة

 القرآن الكريم فِأدلة عذاب القبر ونعيمه ومن 
   الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بماَدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْ فُسَكُمُ مَلَائِكَةُ بَِسِطوُ أَيْ . قال الله تعالى : } وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظاَلِمُونَ فِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْ 1

لصادقون أنهم ونَ { ، وهذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم اكُنْ تمُْ تَ قُولوُنَ عَلَى اللَِّ غَيْرَ الحَْقِ  وكَُنْ تمُْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبرُ 
ه بلْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ { ، فدل على أن المراد ا، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم : } حينئذ يجزون عذاب الهون

 عذاب القبر .
هُمْ ي نُْصَرُونَ وَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا  وَلََّ  ونَ يَ وْمَ لََّ يُ غْنِي عَنْ هُمْ كَيْدُهُمْ شَيْ ئًا. وقال الله تعالى : } فَذَرْهُمْ حَتَى يلَُاقوُا يَ وْمَهُمُ الَذِي فِيهِ يصُْعَقُ  2

هو أظهر؛ لأن  لقتل وغيره فِ الدنيا، وأن يراد به عذابهم فِ البرزخ، و عَذَابًِ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَ أَكْثَ رَهُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ { ، وهذا يحتمل عذابهم بِ
نهم؛ عذب فِ البرزخ، ومن بقيْ منهم؛ عذب فِ الدنيا إن من مات م : -هو أظهرو -كثيرا منهم مات ول يعذب فِ الدنيا، وقد يقال 

 بِلقتل وغيره؛ فهو وعيد بعذابهم فِ الدنيا وفِ البرزخ .
ا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَاعَةُ  سُوءُ الْعَذَابِ النَارُ يُ عْرَضُونَ عَلَيْ هَا غُدُوًّ . وقال تعالى : } فَ وَقَاهُ الَلُّ سَيِ ئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ  3

 مل غيره، فدل على ثبوت عذاب القبر .أَدْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ { . فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لَّ يحت
نُ أَقْ رَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لََّ ت بُْصِرُونَ فَ لَوْلََّ إِنْ كُنْ تمُْ غَيْرَ مَدِينِيَن . وقال تعالى : } فَ لَوْلََّ إِذَا بَ لَغَتِ الْحلُْقُومَ وَأَنْ تمُْ حِينَئِذ  تَ نْظرُُونَ وَنَحْ  4

يَمِيِن فَسَلَام  لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْتَ رْجِعوُنَهاَ إِنْ كُنْ تمُْ صَادِقِيَن فَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَبِيَن فَ رَوْح  وَرَيْحَان  وَجَنَةُ نَعِيم  وَأَمَ 
يم  وَتَصْلِيَةُ جَحِيم  { ؛ فذكر هاهنا أح بِيَن الضَالِ يَن فَ نُ زُل  مِنْ حَِْ كام الأرواح عند الموت، وذكر فِ أول السورة الْيَمِيِن وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِ 



وْلَهُ: }وَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًِ دُونَ و  ، ق َ بْ عَذَابَ ا»[ يَ قُولُ: 47ذَلِكَ{ ]الطور:  عَنِ ابْنِ عَباَس  لَ عَذَابِ يَ وْمِ لْقَبْرِ ق َ
 الطبراني بسند حسن() «الْقِيَامَةِ 
ذَابًِ دُونَ ذَلِكَ{ ]الطور: فِ كِتَابِ اللَِّ }وَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَ  ابْنَ عَباَس  كَانَ يَ قُولُ: " إِنكَُمْ لَتَجِدُونَ عَذَابَ الْقَبْرِ وعن 
47" ] 

 كَ الْجوُعَ وَقَالَ آخَرُونَ: عَنَى بِذَلِ 
وْلَهُ: }عَذَابًِ دُونَ ذَلِكَ{ ]الطور: و  ، ق َ  )الطبراني بسند صحيح(.« وعُ الجُْ »[ قَالَ: 47عَنْ مجَُاهِد 

نْ يَا مِنْ ذَهَابِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَّدِ   (1.)وَقَالَ آخَرُونَ: عَنَى بِذَلِكَ: الْمَصَائِبَ الَتِي تُصِيبُ هُمْ فِ الدُّ
وْلِهِ: }وَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًِ دُو قَالَ ابْنُ  ، فِ ق َ نْ يَا يُ عَذِ بُهمُْ بِهِ دُونَ الْآخِرَةِ فِ هَ »[ قَالَ: 47نَ ذَلِكَ{ ]الطور: زيَْد  ذِهِ الدُّ

هُمْ وَ جْر  وَثَ وَاب  عِنْدَ اللَِّ فَهِيَْ لِلْمُؤْمِنِيَن أَ»قَالَ: « مِنْ ذَهَابِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَّدِ  مَصَائِبَ هَؤُلَّءِ، عَجَلَهُمُ الَلُّ ، عَدَا مَصَائبِ َ
نْ يَا رَأَ }فَلَا تُ عْجِبْكَ أَمْوَالُهمُْ وَلَّ « إِيَاهَا فِ الدُّ وَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِ ذَلِكَ [ إِلَى آخِرِ الْآيةَِ وَالصَ 55وْلَّدُهُمْ{ ]التوبة: أَ، وَق َ

عَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أَنَ لِلَذِ عِنْدِي أَنْ يُ قَالَ: إِنَ  ونَ يَ وْمِهِمُ الَذِي فِيهِ يصُْعَقُونَ، ينَ ظَلَمُوا أَنْ فُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ بِهِ عَذَابًِ دُ اللََّ ت َ
عَذَابُ الْقَبْرِ دُونَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  ، وَالْمَصَائِبُ الَتِي وعُ الَذِي أَصَابَ ، لأَنهَُ فِ الْبَرْزَخِ، وَالجُْ وَذَلِكَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ، ف َ   كُفَارَ قُ رَيْش 
ونَ نَ وْع  كَ أَنهَُ لَهمُْ دُونَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ دُ لْقِيَامَةِ، وَلَْ يُخَصِ صْ الَلُّ نَ وْعًا مِنْ ذَلِ تُصِيبُ هُمْ فِ أَنْ فُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَّدِهِمْ دُونَ يَ وْمِ ا

قَالَ }وَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًِ دُونَ ذَلِكَ{ ]الطبَلْ عَ  ، وَذَلِكَ لهَُ 47ور: مَ ف َ  مْ دُونَ يَ وْمِ [ فَكُلُّ ذَلِكَ لَهمُْ عَذَاب 
تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: وَإِنَ لِلَذِينَ كَفَرُوا بِِللَِّ  رَهُمْ لَّ يَ عْلَمُونَ{ ]الطور: ةِ }وَلَكِنَ عَذَابًِ مِنَ اللَِّ دُونَ يَ وْمِ الْقِيَامَ  الْقِيَامَةِ، ف َ [ 47 أَكْث َ

 .")تفسير الطبري(بأَِنَهمُْ ذَائقُِو ذَلِكَ الْعَذَابِ 
 فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب، وشدة العقاب.

اللام للاستغراق ا عَذَابُ هُوَ عَذَابُ يَ وْمِ بَدْر ، وَإِنْ قُ لْنَ الْو الَذِينَ ظَلَمُوا هُمْ أَهْلُ مَكَةَ فان قلنا اللام للعهد فالمراد بها 
.الْعَذَابُ هُوَ عَذَابُ الْقَبْرِ فَالَذِينَ ظَلَمُوا عَامٌّ فِ كُل ِ ظَ ف  الِ 

                                        
الغاية للعناية؛ إذ هيْ أهم وأولى بِلذكر، وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام؛ كما أحكامها يوم المعاد الأكبر، وقدم ذلك على هذا تقديم 

 )الَّرشاد الى صحيح الَّعتقاد للفوزان(جعلهم فِ الآخرة ثلاثة أقسام .
نْ يَا، كَقَوْلِهِ: }وَلَنُذِيقَنَ هُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدْنََّ ثمَُ قَالَ: }وَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًِ دُونَ ذَلِكَ{ أَيْ: قَ بْلَ ذَلِكَ فِ الدَارِ  قال ابن كثير " - 1 الدُّ

نْ يَا، وَنَ بْ تَلِيهِمْ فِيهَ 21دُونَ الْعَذَابِ الأكْبرَِ لَعَلَهُمْ يَ رْجِعوُنَ{ ]السَجْدَةِ:  بُهمُْ فِ الدُّ ا [ ، وَلِهذََا قَالَ: }وَلَكِنَ أَكْثَ رَهُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ{ أَيْ: نُ عَذِ 
مَا كَانوُا عَلَيْهِ، كَمَا  فِيهِ، عَادُوا إِلَى أَسْوَأِ  ( ، فَلَا يَ فْهَمُونَ مَا يُ رَادُ بهِِمْ، بَلْ إِذَا جُلِ يَْ عَنْ هُمْ مماَ كَانوُا2بِِلْمَصَائِبِ، لَعَلَهُمْ يَ رْجِعوُنَ وَينُِيبوُنَ )

( . وَفِ الْأَثَرِ 4ا مَرِضَ وَعوُفَِ مَثَ لُهُ فِ ذَلِكَ كَمَثَلِ الْبَعِيِر، لََّ يَدْرِي فِيمَا عَقَلوُهُ وَلََّ فِيمَا أَرْسَلوُهُ" )جَاءَ فِ بَ عْضِ الْأَحَادِيثِ: "إِنَ الْمُنَافِقَ إِذَ 
: كَمْ أَعْصِيكَ وَلََّ تُ عَاقِبُنِي؟ قَالَ الَلُّ: يَا عَبْدِي، كَمْ أعَُافِيكَ ) لهَِيِْ   ".( وَأَنْتَ لََّ تَدْرِي؟5الإِْ



قُومُ وَاصْبرْ لِحكُْمِ ربَِ كَ فَإِنَكَ بأَِعْينُِنَا وَسَبِ حْ بحَ  قوله تعالى } ( 49سَبِ حْهُ وَإِدْبَِرَ النُّجُومِ )فَ ( وَمِنَ الليَْلِ 48) مْدِ ربَِ كَ حِيَن ت َ
}. 
بنون واحدة « بأعينا»وقرأ أبو السمال:  قال ابن عطية ".يعُمل بك نرى ما عْينُِنا﴾﴿فَإنَكَ بأَِ :عبد الله بن عباس قال 

 "مشددة.
 "عْصِمُكَ مِنَ الناَسِ.رْأًى مِناَ وَتَحْتَ كَلَاءَتنَِا، وَالَلُّ ي َ أَيِ: اصْبرْ عَلَى أَذَاهُمْ وَلَّ تُ بَالِهِمْ، فَإِنَكَ بمَِ  قال ابن كثير "

 "وجمع العين لجمع الضمير والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ.  ضاوي "يوقال الب
  :اختلُف فِ معنى التسبيح على قولينف

 ﴿حين: ن  مَن جعله التسبيح المعروف بِلكلام جعل قولهأ (8/102) ابنُ عطية التسبيح بِلكلام. وبين  أنه  :الأول
 .( 6/125) ابنُ تيمية الق ثالَّ، أي: حين تقوم وحين تقعد وفِ كل تصرفك. وبنحوهم تقوم﴾

 واختلف الناس فِ قوله: وَسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ 
 ن الله وبحمده. و التسبيح المعروف، أن يقول فِ كل قيام له سبحافقال أبو الأحوص عوف بن مالك: ه

 .لك كان هذا كفارة لهحين تقوم من كل  مجلس، إن كنتَ أحسنتَ ازددتَ خيراً، وإن كان غير ذ وقال عطاء:
 المعنى: حين تقوم من كل مجلس.

قُومُ﴾، : مجاهد بن جبر، فِ قوله عنو   (1.)قال: من كل  مجلس﴿وسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ حِيَن ت َ
قُومُ﴾﴿وسَبِ حْ بحَمْ  :سعيد بن جُبَير قالو  أي: قُلْ حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك. فإن كان  دِ ربَِ كَ حِيَن ت َ

 .المجلس خيراً ازددتَ فيه إحسانًا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له
سلم إِذا قَامَ من  أَن جِبْريِل علم النَبِ صلى الله عَلَيْهِ وَ فَقِير رَضِيْ الله عَنهُ وَأخرج عبد الرَزاَق فِ جَامعه عَن أبي عُثْمَان الْ

 لََّ أَنْت استغفرك وَأَتُوب إِلَيْكإِ مَجْلِسه أَن يَ قُول: سُبْحَانَكَ اللهَُمَ وَبحَمْدِك أشهد أَن لَّ إِلَه 
سُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَيهْ عَن أبي برَزَة الْأَسْلَمِيْ  قَالَ: كَانَ رَ الْحاَكِم وَابْن مرْدَ وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَأَبوُ دَاوُد وَالنَسَائِيْ  وَ 

ستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك  وَبحَمْدِك أشهد أَن لَّ إِلَه إِلََّ أَنْت اوَسلم يَ قُول بآخرة إِذا أَراَدَ أَن يقوم من الْمجْلس: سُبْحَانَكَ اللهَُمَ 
قَالَ رج  الَ: كَفَارَة لما يكون فِ الْمجْلسل يَا رَسُول الله: إِنَك لتقول قولَّ مَا كنت تَقوله فِيمَا مضى قَ ف َ

  وَبحَمْدِك أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْكوَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن يحيى بن جعدة قَالَ: كَفَارَة الْمجْلس سُبْحَانَكَ 
 ة.أنه التسبيح حين القيام إلى الصلا :الثاني

                                        
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لَّ إله : »المجلس من يقوم أن أراد إذا بآخرة   يقول صلى الله عليه وسلمعن أبي بَرزة الأسلميْ، قال: كان رسول الله  - 1

 «كف ارة  لما يكون فِ المجلس» :فقال رجل: يا رسول الله، إن ك لَتقول قولًَّ ما كنتَ تقوله فيما مضى. قال .«إلَّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك
مَن جلس فِ مجلس  كثر فيه لَغَطه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لَّ إله إلَّ  أنت، » :قال ،صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة، عن النبِ 

 «أستغفرك وأتوب إليك. غُفِر له ما كان فِ مجلسه ذلك



قُومُ﴾، قال: حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل فِ الصلاة :عبد الله بن عباس، فِ قوله عن  .﴿وسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ حِيَن ت َ
قُومُ فِ الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ف  قل.وحكى منذر عن الضحاك أن المعنى: حِيَن ت َ

قال الدعاء هنا لَّ يكون  ".)ومن اعترض على ذلك.« سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسَك، وتعالى جدك، الحديث»
  عند القيام وانما يكون بعد الدخول فِ الصلاة(

 .قال: إلى الصلاة المفروضة -من طريق عبيد- الضَح اك بن مُزاحِم عنو 
قال: حين تقوم إلى الصلاة تقول هؤلَّء الكلمات: سبحانك اللهم  -من طريق جويبر- الضَح اك بن مُزاحِم عنو 

 .مدك، وتبارك اسَك، وتعالى جَد ك، ولَّ إله غيركوبح
قُومُ﴾ :الحسن البصري قالو   .من مقامك، يعني: صلاة الصبح ﴿وسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ حِيَن ت َ
قُومُ﴾، قال: :أنه سَعه تلا هذه الآية -من طريق أسامة بن زيد- محمد بن كعب القُرَظيْ   عنو   ﴿وسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ حِيَن ت َ

 .حين تقوم للصلاة
قُومُ﴾ قال: إذا قام لصلاة   -من طريق ابن وهب-عن عبد الرحْن بن زيد بن أسلم و  فِ قوله: ﴿وسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ حِيَن ت َ

 .[ قال: مِن نَوم. ذكره عن أبيه6من ليل أو نهار. وقرأ: ﴿يا أيُّها الَذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَلاةِ﴾ ]المائدة:
قُومُ﴾ :محمد بن الس ائِب الكلبِ قالو  هو ذِكر الله بِللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل  ﴿وسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ حِيَن ت َ

 .فِ الصلاة
  :وهذا على قولين الصلاة الثالث ان المراد بِلتسبيح 

قُومُ: الظهر    }وابن زيد: هذه إشارات إلى الصلاة المفروضة ف أنها الصلوات المفروضة. قاله الضَح اك :الأول حِيَن ت َ
قُومُ من نوم القائلة . وَمِنَ الليَْلِ المغرب والعشاء. وَإِدْبِرَ )واختاره ابن جرير لَّنه قال بعده ومن الليل(والعصر، أي حِيَن ت َ

 النُّجُومِ الصبح.
الظهر والعصر، أي: حين تقوم من نوم  ﴿حين تقوم﴾: فروضة فقولهأن  مَن قال إنها الصلوات الم ابنُ عطية وذكر

ركعتي  ﴿وإدبِر النجوم﴾ الصبح، ومَن قال هيْ النوافل جعل ﴿وإدبِر النجوم﴾ المغرب والعشاء، ﴿ومن الليل﴾ القائلة،
 (6/125) ابنُ تيمية قال الفجر. وبنحوه

القول بأن التسبيح هو الصلاة، وأن - عقلية، والسياقمستندًا إلى الدلَّلة ال (-607-21/606) ابنُ جرير ورجَح .
وإنما قلنا: عنى به القيام من نوم القائلة؛ » :المراد به: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر. فقال ﴿حين تقوم﴾ :قوله

أو بعد نوم  لأنه لَّ صلاة تجب فرضًا بعد وقت من أوقات نوم الناس المعروف إلَّ بعد نوم الليل، وذلك صلاة الفجر،
بِلتسبيح بعد إدبِر النجوم، وذلك ركعتا  القائلة، وذلك صلاة الظهر؛ فلما أمر بعد قوله: ﴿وسبح بحمد ربك حين تقوم﴾

الفجر بعد قيام الناس مِن نومها ليلًا، عُلم أن  الأمر بِلتسبيح بعد القيام من النوم هو أمر  بِلصلاة التي تجب بعد قيام من 
لأن  الجميع » :مستندًا للإجماع، فقال ما قاله الضَح اك وانتقد«. ا ذكرنا دون القيام من نوم الليلنوم القائلة على م

مُجمِعون على أنه غير واجب أن يقال فِ الصلاة: سبحانك وبحمدك، وما روُي عن الضَح اك عند القيام إلى الصلاة، فلو 



أمر  من الله تعالى بِلتسبيح، وفِ  ن قوله: ﴿وسبح بحمد ربك﴾كان القول كما قاله الضَح اك لكان فرضًا أن يقُال؛ لأ
إجماع الجميع على أن ذلك غير واجب الدليل الواضح على أن  القول فِ ذلك غير الذي قاله الضَح اك. فإن قال قائل: 

قاله الضَح اك،  ولعله أريد به الندب والإرشاد؛ قيل: لَّ دلَّلة فِ الآية على ذلك، ول تقم حجة بأن ذلك معني به ما
فيُجعل إجماع الجميع على أن التسبيح عند القيام إلى الصلاة مما خُير  المسلمون فيه دليلًا لنا على أنه أريد به الندب 

 .«والإرشاد
 أنها النوافل. قاله ابن زيد.  :الثاني

كثيرة، منهم عمر وعليْ بن أبي طالب ة  ومن قال هيْ النوافل جعل إدبِرهم النُّجُومِ: ركعتي الفجر، وعلى هذا القول جماع
 .وأبو هريرة والحسن رضيْ الله عنهم. وقد روي مرفوعا

قُومُ من أي مكان قمت أو من منامك وقال البيضاوي "  "أو إلى الصلاة. (1)وَسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ حِيَن ت َ
: وأدبِر، بِلفتح (ل بن أبي الجعد ويعقوبسا) ئوَإِدْبِرَ النُّجُومِ وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل. وقر قراء الجمهور "

 "بمعنى فِ أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت
﴿فَإنَكَ  يعني: لقضاء ربك على تكذيبهم إياك؛ ﴿واصْبرْ لِحكُْمِ ربَِ كَ﴾ :صلى الله عليه وسلمفقال يعُز ي نبي ه  :مقاتل بن سليمان لقا

قُومُ﴾﴿ يقول: وصَل ِ بأمر ربك بحَمْدِ ربَِ كَ﴾وسَبِ حْ ﴿ قول: إن ك بعين الله تعالى،ي بأَِعْينُِنا﴾  .إلى الصلاة المكتوبة حِيَن ت َ
 وهذا واضح من توجيه الله عز· كثرة ذكره وتسبيحه وكثرة العبادةفمن الأسباب المعينة على الصبر الَّلتجاء الى الله تعالى  

التي يأمر فيها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه  وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فِ كتابه الكريم؛ حيث يغلب على الآيات
وسلم بِلصبر أن تكون مقرونة بِلأمر بِلتسبيح والصلاة والَّستغفار؛ قال الله عز وجل: )فَاصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبِ حْ 

بْلَ غرُُوبِهاَ وَمِنْ آنَاءِ الليَْلِ فَ  بْلَ طلُُوعِ الشَمْسِ وَق َ رْضَى( )طه:بحَمْدِ ربَِ كَ ق َ (، وقال 130سَبِ حْ وَأَطْرَافَ النَ هَارِ لَعَلَكَ ت َ
عْبُدْ ربََكَ حَتَى يَأْتيَِكَ الْيَقِيُن( سبحانه: )وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْركَُ بماَ يَ قُولُونَ فَسَبِ حْ بحَمْدِ ربَِ كَ وكَُنْ مِنَ السَاجِدِينَ وَا

هُمْ آثِاً أَوْ كَفُوراً وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِ كَ بكُْرَةً وَأَصِيلًا وَمِ (، وقال 99-97)الحجر: نَ عز وجل: )فَاصْبرْ لِحكُْمِ ربَِ كَ وَلَّ تُطِعْ مِن ْ
ينُِنَا وَسَبِ حْ بحَمْدِ (، وقال تعالى: )وَاصْبرْ لِحكُْمِ ربَِ كَ فَإِنَكَ بأَِعْ 26-24الليَْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِ حْهُ لَيْلًا طَوِيلًا( )الإنسان:

قُومُ وَمِنَ الليَْلِ فَسَبِ حْهُ وَإِدْبَِرَ النُّجُومِ( )الطور: (، وقال عز وجل: )فَاصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبِ حْ بحَمْدِ 49ربَِ كَ حِيَن ت َ

                                        
مِنْ آخِرِ  -صلى الله عليه وسلم-ذَاتَ لَيْ لَة  فَ قَامَ نَبىُّ اللَِّ  -صلى الله عليه وسلم-ابْنَ عَبَاس  أَنَهُ بَِتَ عِنْدَ النَبىِ  روى مسلم عن  - 1

نَا رْضِ وَاخْتِلَافِ اللَيْلِ وَالنَ هَارِ( حَتَى بَ لَغَ )فَقِ اللَيْلِ فَخَرَجَ فَ نَظَرَ فِى السَمَاءِ ثمَُ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ فِى آلِ عِمْرَانَ )إِنَ فِى خَلْقِ السَمَوَاتِ وَالأَ 
جَ فَ نَظَرَ إِلَى السَمَاءِ فَ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ثمَُ رَجَعَ فَ تَسَوَكَ عَذَابَ النَارِ( ثمَُ رَجَعَ إِلَى الْبَ يْتِ فَ تَسَوَكَ وَتَ وَضَأَ ثمَُ قَامَ فَصَلَى ثمَُ اضْطَجَعَ ثمَُ قَامَ فَخَرَ 

 فَ تَ وَضَأَ ثمَُ قَامَ فَصَلَى.
 



بْلَ الْغرُُوبِ وَمِنَ الليَْلِ فَسَب ِ  بْلَ طلُُوعِ الشَمْسِ وَق َ (، وقال تعالى: )يَا أَي ُّهَا الَذِينَ 40-39حْهُ وَأَدْبَِرَ السُّجُودِ( )ق :ربَِ كَ ق َ
 ·(. والآيات فِ هذا المعنى كثيرة153آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَبْرِ وَالصَلاةِ إِنَ اللََّ مَعَ الصَابِريِنَ( )البقرة:

 .والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
 تم بحمد الله تعالى                                                

 
 

 جمع واعداد                                                  
 محمد مريس الحجاجيْ                                                
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